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ــة الإنســان. والعقــل  القصــة الهادفــة مــن أفضــل الطــرق لتعزيــز القيــم وتطويــر الشــخصية، وتحديــد إطــار هُويَّ
أ ليســتقبل أحداث القصص، وليخزنها في الذاكرة طويلة المدى؛ فيكتســب منها الخبرات، ويتعلم  البشــري مهيَّ
، فــي جعــل ثلــث القــرآن الكريــم قصصًــا  ــن لــه شــيء مــن حكمــة الله عــز وجــلَّ منهــا دروس الحيــاة. ومــن عــرف ذلــك تبيَّ
ــه صلــى الله عليــه وســلم أن يقــص القصــص ليتفكــر النــاس فــي  ــت عبــر العديــد مــن ســوره، وفــي أمــره جــل وعــا نبيَّ بُثَّ

معانيهــا ومراميهــا، قــال تعالــى: ) ې ى ى ئا ئا( )الأعــراف: 176(. 

ــن الله عــز وجــلَّ أن مــن أغــراض القصــص القرآنــي تثبيــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــن ورائــه  وقــد بيَّ
أصحابــه رضــي الله عنهــم وســائر المؤمنيــن، قــال تعالــى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

.)120 ڇ()هــود:  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
وهــذا الكتــاب محاولــة لاقتــراب مــن جيــل الصحابــة رضــي الله عنهــم، ذلــك الجيــل الفريــد الــذي لــم يشــهد 

الزمــان مثلــه، كيــف لا وقــد تخــرَّ ج مــن مدرســة أعظــم مُــربٍّ عرفتــه البشــرية؛ نبينــا محمــد ؟!

جيــل شــهد لــه الله بالخيريــة وكفــى بهــا شــهادة، قــال تعالــى:)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  )آل عمــران: 110(؛ جيــل أمــر الله مــن أراد الهدايــة والنجــاة أن يؤمــن بمثــل 

مــا آمنــوا بــه، قــال تعالــى:)  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ(  )البقــرة: 137(.

إنــه الجيــل الــذي أوذي فــي ســبيل إيمانــه بربــه وإقامــة شــرعه فــي الأرض بأشــدِّ أنــواع الأذى؛ فــي دمــه ومالــه 
ى في ســبيله بالغالي والنفيس، وهجر  وعِرضه، فلم يُثنِه ذلك عن إيمانه، بل زاده يقينًا وتمســكًا بالإســام، وضحَّ

اهــم وقــال عنهــم: )ۓ  ديــاره وفــارق أحبابــه، نصــرة لله ولرســوله، ورغبــة فيمــا عنــد الله، فأثنــى الله عليهــم وزكَّ
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
.)9-8 )الحشــر:  بجبح(  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 

ليــس الهــدف مــن هــذا الكتــاب أن نســرد الأقــوال والأفعــال والأحــداث التــي مــرّ بهــا الصحابــة رضــي الله عنهــم 
ســردًا مجــردًا، فهــو ليــس كتــاب تراجــم وســير ذاتيــة، بــل الهــدف هــو دراســة نمــاذج واقعيــة، عاشــت بالإســام وللإســام، 

فكانــت منــارات هدايــة، ومعالــم يُقتــدى بهــا. 

ــا صــور  ــل مليًّ الغايــة مــن الكتــاب أن نســتفيد مــن قصصهــم فــي تثبيــت إيماننــا وتقويتــه فــي هــذا العصــر، وأن نتأمَّ
ــرة فــي حيــاة بعــض الصحابــة؛  نصرتهــم ودعوتهــم للإســام وعوامــل قــوة إيمانهــم، وأن نتعــرف علــى المواقــف المؤثِّ

لنســأل أنفســنا: كيــف نصــل إلــى مــا وصــل إليــه الصحابــة رضــي الله عنهــم فــي إيمانهــم، وثباتهــم، وعطائهــم؟ 

الكتــاب ســيخاطبك أيهــا القــارئ الكريــم لتزيــد إيمانــك بمعرفــة قصصهــم، وسيشــير إلــى مواطــن الاقتداء فيها؛ 
لتتأســى بهــم، وســيفتح لــك بابًــا لمعرفــة بعضهــم؛ لتتشــوق إلــى النظــر فــي ســيرة البقيــة الباقيــة منهــم؛ فتنحــوَ 

نحوَهــم، وتنهــجَ نهجــم. 

رب يسر وأعن.
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أهــداف 
المحور

الصحابة
في الإسلام

يصوغ تعريفًا للصحابي والصحابية من خال فهمه.  

يقارن بين جاهلية الصحابة وإسامهم من حيث: سلوكهم - همومهم   
- طموحاتهم - غاياتهم. 

يستكشف الرؤية المشتركة التي وحّدتهم بعد إسامهم.  

ح مواقف الصحابة من خال سعيهم لغاية واحدة وأنهم بشر. يوضِّ  

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:



الصحابة 
وإعلام اليوم

مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ر كثيــر مــن النــاس  والقنــوات الإعلاميــة، تصــدَّ
-مــن أهــل العلــم وغيرهم- لعــرض أفكار وآراء، 
ــم ومفيــد، ومنهــا مــا هــو مبنــيٌّ  منهــا مــا هــو قيِّ
ممــا  أوهــام،  أو  شــهوات  أو  مغالطــات  علــى 
ــر المتمكــن  ــة أربكــت غي أوجــد فوضــى معرفي
مــع عبــد  مــا حصــل  وهــذا  أفــكاره،  وبلبلــت 
العليــم الــذي أســلم قبــل مــدة وجيــزة، حيــث 

جاءنــي يومًــا وســألني ســؤالًا غريبًــا!

قــال عبــد العليــم: مــا رأيــك بصحابــة رســول 
الله ؟

قلت: ما الذي حملك على هذا السؤال؟!

قــال: شــاهدت فــي قنــاة فضائيــة حلقــة 
متحاورَيــن،  بيــن  الصحابــة  عــن  حواريــة 
وكان  الــرأي،  فــي  الآخــر  يعاكــس  واحــد  كل 
ــن أقصــى  ــن م ــن المتكلمَي ــرًا بي ــلاف كبي الاخت
اليميــن إلــى أقصــى اليســار، وكل منهمــا يســعى 
ــى الحــق وأن  ــه عل ــاع المشــاهد أن جاهــدًا لإقن
الآخــر لا يقتــرب مــن الحــق ولا يدانيــه، اختلفت 
الآراء ووقعــت فــي دوامــة، فأَيُّهَــا آخــذ وأيهــا 

أدع؟!

قلــت: نعــم، إن إحــدى آفــات الإعــلام فــي 
عصرنــا هــذا، أنــه يقــدم لنــا ذلــك الخلــط بيــن 
الحقائــق والأوهــام، والصــواب والخطــأ، فــي 
لبــاس قــد يكــون مقنعًــا فــي ظاهــره، ولا يعــرف 
حقيقتــه إلا الــدارس المختــص، الــذي يبحــث 

ــا!  عــن الحقيقــة دومً

من قصص الصّحابة 10



ــر  ــم رســله خي ــار لخات ــى اقتضــت أن يخت ــة الله تعال ــد أن حكم ــا أعتق ــال: أن ق
خلقــه بعــد الرســل؛ ليناصــروه فــي دعوتــه، وليكونــوا خلفــاءه بعــد وفاتــه، ولكــن إذا 
ســمعتُ لهــؤلاء الذيــن ينتقصــون الصحابــة، أقــع فــي ريبــة حــول اعتقــادي هــذا 

ــا. أحيانً

قلــت: قــد تخفــى عليــك فــي كثيــر مــن الأحيــان الخلفيــة التــي ينطلــق منهــا 
المتحــدث، والأســباب التــي تدعــوه ليقــول مــا يقــول، والغايــات والأهــداف التــي 
ــى  ــدًا عل ــاس الباطــل، معتم ــاس الحــق، والحــق لب ــس الباطــل لب ــا؛ فيلُبِْ يرمــي إليه
أخطــاء بشــرية فــي مواقــف فرديــة، أو علــى مغالطــات تفتقــد الصــدق والأمانــة 

ر الوهــم حقيقــة.  وتصُــوِّ

فمــن هــؤلاء مــن يكــون غيــر مســلم ويريــد أن يكيــد للإســلام، أو يكــون ينطلــق مــن 
ب فكــر الغــرب وثقافتــه ويريــد إســلامًا  نظــرة طائفيــة ضيقــة، وقــد يكــون ممــن تشــرَّ
يبنيــه وفــق تصوراتــه القاصــرة؛ فيعمــد لــكل مــا يخالــف مــا هــو عليــه يبتغــي قطــع 
الصلــة بــه؛ ولذلــك تجــد ســعيه دومًــا لفصــل الحيــاة المعاصــرة عــن معانــي الاقتــداء 
بالصحابــة الذيــن يصلوننــا برســول الله  ويعلموننــا أخلاقــه العظيمــة وكيــف 
نقتــدي بــه. ألا تلاحــظ أن الانتقــاص مــن الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم يلغــي 
ــوا أصحــاب  ــا ليكون مفهــوم الحكمــة الإلهيــة مــن اختيارهــم مــن بيــن البشــر جميعً

وأنصــار وتلاميــذ النبــي عليــه الصــلاة والســلام؟

قال: بلى، بالتأكيد.

قلت: فما رأيك أن نبدأ الموضوع من أصوله حتى نبني على أساس سليم؟

قال: نِعْمَ الرأي، تفضل.
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الصحابــي: مــن لقــي النبــي  مؤمنًــا بــه، ولــم يرتــدَّ بعــد النبــي ، ومــات علــى الإســلام، والصحابيــة 
مــن النســاء كذلك.

مفهوم
الصحابة

اختر تفسيرًا معتمدًا واطلع على معنى الآية التالية:

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

)التوبــة:40(. ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ط
شا

ن
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اســتخدم الرســول عليــه الصــاة والســام مصطلــح أصحابــي فــي عــدد مــن أحاديثــه الشــريفة، 
وا أصَْحَابِــي، فَلَــوْ أنََّ أحََدَكُــمْ أنَْفَــقَ مِثْــلَ أُحُــدٍ ذَهَبًــا، مَــا بَلَــغَ مُــدَّ أحََدِهِــمْ، وَلَا نَصِيفَــهُ«  منهــا: »لَا تَسُــبُّ

)البخــاري:3673، ومســلم:2540(.

 من المقصود بلفظ )صاحبه( في الآية الكريمة؟
 ما مفهوم الصحبة برأيك؟

 لمــاذا اختــار النبــي عليــه الصــلاة والســلام هــذا المصطلــح فأطلقــه علــى الجيــل الأول ممــن 
اتبــع دعوة الإســلام؟

ش
اق

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ابحث:

هاجــر مــع النبــي  مــن مكــة إلــى المدينــة معظــم مــن أســلم معــه، حيــث اســتقبلهم المســلمون 
مــن أهــل المدينــة وأســكنوهم معهــم فــي بلدهــم.

ماذا أطُلِق على المسلمين الذين وفدوا إلى المدينة؟   

وبماذا كان يعُرَف أهل المدينة من المسلمين؟  

كان من أهل المدينة أناس أظهروا الإسلام وأبطنوا التكذيب به، ماذا أطُلِق عليهم؟  

هــل يدخــل مــن أســلم بعــد فتــح مكــة وبقــي فــي بلــده فــي مفهــوم الصحابــة؟ هــل ذلــك   
ــد؟ ــه قي ــى الإطــلاق أم ل عل

ط
شا

ن

من دعاء النّبيّ  للصحابة 4 :
»اللّهم لا عيش إلّا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة« ]البخاري 6413[.

وفي روايات أخرى عند البخاري ومسلم: »فاغفر.. « أو »فأكرم الأنصار والمهاجرة«.
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صة
خلا

الصَحَابَــةُ جمــع صَحَابِــيّ، وهــو مصطلــح إســامي يقصــد بــه حملــة رســالة الإســام الأوليــن، 
الذيــن رأوا النبــي  وآمنــوا بــه، واســتمروا فــي إيمانهــم حتــى ماتــوا علــى ذلــك، فالمصطلــح 

يشــمل:

المهاجريــن: الّذيــن أســلموا قبــل فتــح مكــة وهاجــروا إلــى المدينــة واســتوطنوها مــع   
. النّبــيّ 

واســتقبلوه وأصحابَــه   ، النّبــيّ  أســلموا ونصــروا  الّذيــن  يثــرب  أهــل  وهــم  والأنصــار:   
المهاجريــن فــي بيوتهــم وفــي مدينتهــم -التــي صــار اســمها المدينــة- بعدمــا هاجــر إليهــا 

النبــي  مــن مكّــة المكرمــة. 

ومــن آمــن بعــد فتــح مكــة ثــم لقــي رســول الله ، ســواء انتقــل للعيــش فــي المدينــة أو ســكن   
بلــدة أخــرى.

وأمــا المنافقــون فــا يشــملهم المصطلــح لأنهــم لــم يؤمنــوا حقيقة، وإنما أظهروا الإســام   
وأبطنــوا الكفر.

قلت لعبد العليم: بعد تلك الفكرة الأولية عن الصحابة ما الذي تستنتجه؟

قــال: أنــت أعدتنــي إلــى فكرتــي الأولــى حــول الصحابــة؛ أنهــم أنــاس اختــص 
الله تعالــى بهــم نبيــه محمــدًا  ليكونــوا رجالــه وأنصــاره المخلصيــن، لكــن 
مشــكلتي مــع التشــكيك بهــم وانتقادهــم؛ مــا الــذي أقبلــه؟ مــا الــذي أرفضــه؟ ومــا 

الضابــط فــي ذلــك؟

قلــت: اصبــر، فســوف تكتشــف ذلــك بنفســك فــي أواخــر حديثنــا هــذا بــإذن 
الله تعالــى.

قال: تفضل، فأنا في غاية الشوق لذلك. 
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وجــاء عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله 
عنــه قولــه: »إن الله نظــر فــي قلــوب العبــاد، 
فوجــد قلــب محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
خيــر قلــوب العبــاد، فاصطفــاه لنفســه، فابتعثــه 
برســالته، ثــم نظــر فــي قلــوب العبــاد بعــد قلــب 
محمــد، فوجــد قلــوب أصحابــه خيــر قلــوب 
العبــاد، جعلهــم وزراء نبيــه، يقاتلــون علــى دينــه، 
الله  عنــد  فهــو  حَسَــنًا،  المســلمون  رأى  فمــا 
ــيِّئًا فهــو عنــد الله ســيئ«.  حســن، ومــا رأوا سَ

ــد بإســناد حســن: 3600(. )أخرجــه أحم

الله  بتزكيــة  الكريــم  القــرآن  صــرح  لقــد 
تعالــى للصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم فــي 
عــدد مــن الآيــات الكريمــة. كذلــك صــرح النبــي 
 بتزكيــة أصحابــه رضــي الله عنهــم فــي عــدد 

ــه الشــريفة. مــن أحاديث

فقــد فضــل النبــي  أصحابــه رضــي الله 
عنهــم علــى غيرهــم فقــال: »خيــر النــاس قرنــي، 
ــم« )البخــاري:  ــن يلونه ــم الذي ــم، ث ــن يلونه ــم الَّذي ث

2652، مســلم: 2533(. 

وقــال رســول الله  فــي أصحابــه رضــي 
الله عنهــم: »لا تســبوا أصحابــي، فلــو أن أحدكم 
أنفــق مثــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــد أحدهــم ولا 

نصيفــه« )البخــاري: 3673، ومســلم: 2540(.

j فضل الصحابة
وحكمة الله تعالى

 في اختيارهم لنبيه
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........................................................................................................................................................................................................................

ر الآيتين الآتيتين: تدبَّ

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ 
.)89  -  88 )التوبــة:  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤَ  ڤ 

 من الذين آمنوا مع الرسول  وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ 
 بماذا وعدهم الله تعالى؟ 

ح رأيك ودافع عنه.  هل تحتمل الآية إخراج أي أحد منهم لسبب ما؟ وضِّ
 قــارن مضمــون الآيتيــن مــع مــا تســمعه مــن الناقديــن للصحابــة رضــي الله عنهــم. مــاذا 

تســتنتج؟

ش
اق

ن

ارجع إلى القرآن الكريم واستخرج الآيات القرآنية التي تحدثت عن فضل الصحابة.

ط
شا

ن
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ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قال الله تعالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ( )الأنفال: 74- 75(.

ل مضمون الآيتين السابقتين.  حلِّ  

قارن المعاني الواردة في الآيتين السابقتين بالأفكار التي استنتجتها مما سبق.  

انتبه:
تعد شبكة الإنترنت في عصرنا من أهم الأدوات التي تساعد الباحث في الوصول 

إلى غايته، ولكن ينبغي أن يتمتع الباحث بمهارة الاختيار بين النتائج؛ لأن النتائج 
سيكون فيها ما له مستند صحيح، ومنها ما فيه مغالطات أو أخطاء علمية، 

وسيكون فيها المفيد وغير المفيد.
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........................................................................................................................................................................................................................

 ماذا تفهم من النصوص السابقة؟
 هــل يمكــن أن يتحــدث النبــي  بهــذا العمــوم عــن أصحابــه الكــرام رضــي الله عنهــم 
ــه الصــلاة والســلام- كمــا  ــه علي دون وحــي إلهــي بشــأنهم، يســتوعب المســتقبل -بعــد وفات

الماضــي؟  اســتوعب 
ر بعضَهم؟ ق بعضَهم أو يكَُفِّ  ماذا يقول لسان حال من ينتقص الصحابة أو يسبهم أو يفَُسِّ

 ما تصورك للحكم الشرعي فيمن يظهر من لسان حاله تكذيب الوحي الإلهي؟

ش
اق

ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ــنة عــن أحاديــث أخــرى تتحــدث عــن فضــل الصحابــة ن ابحــث فــي الصحيــح أو الحســن مــن السُّ

الكــرام رضــي الله عنهــم عمومًــا، وأحاديــث تذكــر فضــل بعضهــم خصوصًــا.
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ر في المقولة التالية: دعنا نفكِّ

ــت التاريــخ أن الصحابــة الكــرام رضــي  يثب
ــلاح  الله عنهــم كانــوا مثــالًا فــي اليقيــن والصَّ
والتَّقــوى والــورع والاســتقامة والصبــر والصــدق 
وأموالهــم،  أنفســهم  بذلــوا  وأنهــم  والثبــات، 
وهجــروا أوطانهــم ابتغــاء مرضــاة الله تعالــى 
ونصــرة نبيــه عليــه الصــلاة والســلام ونصــرة 
دينــه، وحملــوا الدعــوة الإســلامية إلــى مختلــف 
البــلاد والعبــاد، وكانــوا منــاراتٍ صالحــةً لــكل 
جيــل وزمــان؛ يهُتــدى بهــا فــي ظلمــات الحيــاة.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 هل تشعر أن من يتميزون بهذه الصفات يستحقون أن يطمئن الإنسان إليهم؟ لماذا؟
 كيف ينبغي في منطق العقول السليمة التعامل مع هذه النوعية من الناس؟

 ما الاستنتاج الذي وصلت إليه بشأن الصحابة رضي الله عنهم؟
 هل ترى أن انقسام الناس في الصحابة مقبول بعد هذه الأوصاف؟

ش
اق

ن

فــكان  الصّحابــة؛  مــن  عــددٌ  تميّــز  وقــد 
بــدر  وأهــل  ضــوان  الرِّ بيعــة  أصحــاب  منهــم 
ــره  وهــؤلاء ليســوا كســواهم، وكان منهــم مــن بشَّ
ــة؛ وهــؤلاء  ــلام بالجنَّ ــلاة والسَّ النَّبــي عليــه الصَّ
اشــدون الذيــن حكمــوا  ــز منهــم الخلفــاء الرَّ تميَّ
المســلمين بعــد رســول الله  بمنهــاج الكتــاب 
ــنَّة، كمــا تميَّــز علمــاء الصحابــة الذيــن كان  والسُّ

ــوى. يرجــع إليهــم غيرهــم فــي الفت
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ــى الاعتــدال والإنصــاف، فتوســطوا  ــى أهــل الســنة والجماعــة إل ــق الله تعال وفَّ
بيــن الغــاة والجفــاة، وقــد نــص الإمــام الطحــاوي علــى معتقــد أهــل الســنة 
فــي الصحابــة بقولــه: »ونحــب أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولا 
نفــرط فــي حــب أحــد منهــم، ولا نتبــرأ مــن أحــد منهــم، ونبغــض مــن يبغضهم 
وبغيــر الحــق يذكرهــم، ولا نذكرهــم إلا بخيــر، وحبهــم ديــن وإيمــان واحتســاب، 

وبغضهــم كفــر ونفــاق وطغيــان« )انظــر شــرح العقيــدة الطحاويــة(.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ابحــث فــي تفضيــل الله تعالــى الصحابــة علــى ســائر النــاس بصحبــة نبيــه عليــه الصــاة ن  

والســام.

ابحث عن »العبادلة« من الصحابة، واكتب سيرة مختصرة لكل منهم وشاركها أصدقاءك.  

إن انحــراف بعــض النــاس عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم ومعاداتهــم أو التنقــص منهــم، يخالــف 
كتــاب الله وســنة رســوله ، وذلــك ناتــج عــن بــدع ســيئة ابتدعهــا بعــض النــاس. 

جة
تي

ن
َّر فك

وت
ل 

َّ أم
ت

ظهــرت لــكل منصــف فضائــل الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم، ممــا يجعلهــم أنســب النــاس   
للتلقــي عــن النبــي  والتبليــغ عنــه.

فــي لــوازم العقيــدة الصحيحــة أن نؤمــن أن الله تعالــى علــم نيــات النــاس وغاياتهــم وكيــف   
ســيعملون فــي المســتقبل.

خاطــب الله تعالــى رســوله  ومــن معــه مــن الصحابــة قبــل غيرهــم فقــال: )ٺ ٺ ٺ   
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ......( )آل عمــران: 110(.

للأتباع والمتعلمين أثر عظيم في شد أزر صاحب الدعوة والمعلِّم، وفي تسليته ونصرته.   

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعالــى:  الله  قــال   
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 

.)70-  68 )القصــص:  بم(  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
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ــق عليهــم مصطلــح  مــن خــلال معرفــة الحكمــة الإلهيــة فــي اختيــار أولئــك الأخيــار الذيــن أطُلِ
ــك  ــح رأي الصحابــة ليكونــوا وزراء النبــي  وأتباعــه الأوليــن وحاملــي رســالته مــن بعــده، وضِّ

ــم.  ــي الله عنه ــرام رض ــة الك ــي الصحاب ــى منتقص وردك عل ش
اق

ن

َّر فك
وت

ر 
َّ دب

ت

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعالــى:  قــال 
  .)100 )التوبــة:  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( 

يمكنــك الاســتعانة بأحــد التفاســير المعتمــدة للإجابــة عــن:

من المقصود بقوله تعالى:) پ پ پ( ؟ وما المقصود بالإحسان؟  

في عصرنا هذا مَن هم أهل الاتباع بإحسان؟ ما جزاء المتبعين؟  
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قــال عبــد العليــم: تفصيلــك الســابق يجعلني 
أنــاس  عنهــم  الله  رضــي  الصحابــة  أن  أظــن 
يشــبهون الملائكــة، وأنهــم بــلا أخطــاء، مــع أن 
القاعــدة التــي تعلمتهُــا أن لا عصمــة إلا لنبــي! 

قلــت: لا شــك فــي أنــه لا عصمــة إلا لنبــي؛ 
ولكــن يمكــن لمــن يقتــدي بالنبــي فيربــي نفســه 
ويضبــط نيتــه ويرعــى ســلوكه أن يصــل إلــى 
حيــاة تقــل فيهــا الأخطــاء حتــى تــكاد تنعــدم، 
ولأجــل ذلــك ســأطلعك علــى بعــض جوانب حياة 

الصحابــة فــي الجاهليــة ثــم كيــف تغيــرت فــي 
ــر الإســلام فــي عقولهــم  الإســلام، لتــرى كــم أثَّ
ــر  ــم كان أث ــم، وك ــم وأفعاله ــم وتصوراته وقلوبه
النبــي  كبيــرًا فــي نفوســهم وفــي ســلوكهم، 
فضائــل  مــن  عندهــم  مــا  علــى  بنــى  حيــث 
مهــا، وجعلهــم يتركــون النقائــص والرذائــل،  وتمَّ
ــاة الجاهليــة  فشــعروا بالفــرق العظيــم بيــن حي
ــى صــاروا  والإســلام، فتمســكوا بإســلامهم حت

ــاس. ــر أمــة أخرجــت للن خي

اء
ثر

 إ

قــال تعالــى:  )  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

 .)29 )الفتــح:  ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

أجملــت الآيــة الكريمــة بجوامــع الكلــم صفــات وميــزات للصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم، 
وأوردتهــا بتعبيــر مجــازي مبــدع وفريــد اشــتمل علــى مفــردات كثيــرة.

الكريمــة  الآيــة  دراســة  خــال  مــن  واســتنبط  المعتمــدة  التفاســير  أحــد  إلــى  ارجــع   
الآيــة. عليهــا  اشــتملت  التــي  الكثيــرة  المفــردات 

قــارن هــذه الصفــات والميــزات بمــا تحــدث عنــه القــرآن فــي آيــات أخــرى مــن صفــات   
الديــن. وناصــري  الرســالة  لحملــة 

هــل هــذه الصفــات والميــزات كافيــة ليكــون الصحابــة رضــي الله عنهــم جديريــن بصحبــة   
رســول الله  وبحمــل رســالة الإســام وفــق اســتنتاجاتك؟ قــارن اســتنتاجاتك بمــا ورد 

فــي الآيــة الكريمــة.

23



حياة الصحابة الكرام 
بين الجاهلية والإسلام

عن أم ســلمة زوج النبي  في ســياق الحديث 
عــن الهجــرة إلــى الحبشــة ومــا وقــع للمســلمين 
فيهــا مــع ملكهــا قالــت: فــكان الــذي كلمــه جعفــر 
بــن أبــي طالــب، فقــال لــه: أيهــا الملــك، كنــا قَوْمًــا 
الميتــة،  ونــأكل  الأصنــام،  نعبــد  جاهليــة؛  أهــل 
ونســيء  الأرحــام،  ونقطــع  الفواحــش،  ونأتــي 
فكنــا  الضعيــف،  منــا  القــوي  يــأكل  الجــوار، 
ــا؛  ــولًا من ــا رَسُ ــى بعــث الله إلين ــك حت ــى ذل عل
وعفافــه،  وأمانتــه،  وصدقــه،  نســبه،  نعــرف 
ونخلــع  ونعبــده،  لنوحــده،  الله  إلــى  فدعانــا 
مــن  دونــه  مــن  وآباؤنــا  نحــن  نعبــد  كنــا  مــا 
ــا بصــدق الحديــث،  ــان، وأمرن الحجــارة والأوث
حِــمِ، وحســن الجــوار،  وأداء الأمانــة، وَصِلـَـةِ الرَّ
المحــارم والدمــاء، ونهانــا عــن  والكــف عــن 
الفواحــش، وقــول الــزور، وأكل مــال اليتيــم، 

الله  نعبــد  أن  وأمرنــا  المُْحْصَنـَـةِ،  وقــذف 
ــا بالصــلاة،  ــيئًْا، وأمرن ــه شَ وحــده لا نشــرك ب
والــزكاة، والصيــام، قــال: فعــدد عليــه أمــور 
الإســلام، فصدقنــاه وآمنــا بــه واتبعنــاه علــى 
ــم نشــرك  ــا الله وحــده، فل ــه، فعبدن مــا جــاء ب
بــه شَــيئًْا، وحرمنــا مــا حــرم علينــا، وأحللنــا مــا 

أحــل لنــا« رواه الإمــام أحمــد )1470( بإســناد حســن.
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وازن بيــن حيــاة الصحابــة رضــي الله عنهــم فــي الجاهليــة وفــي الإســام كمــا صورهــا جعفر 
رضــي الله عنه.

ط
شا

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 هل تعتقد أن جعفرًا رضي الله عنه تحدث للملك عن كل جوانب الحياة في الجاهلية؟
زًا على الصفات الدنيئة والرذائل؟  لماذا كان حديثه مركَّ

 ما الرسالة التي كان يريد إيضاحها؟
د عليها في رسالة الإسلام؟  ما الجوانب التي أكَّ

ش
اق

ن
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حياة الجاهلية

مــن  ناقــش  ثــم  التالــي  النــص  اقــرأ 
نظــرك: وجهــة 

عُــرف العصــر الجاهلــيُّ بكونــه فقيــرًا علــى 
مســتوى العلــوم والمعــارف، ولئــن كان الشــعر 
والقصــص والأمثــال ومعرفــة الأنســاب مما ميَّز 
ــة  يَّ العــرب فــي الجاهليــة، فإنهــم كانــوا أمــة أمُِّ
لا معرفــة لهــم بالعلــوم فــي شــتى مجالاتهــا، 
ومــا كان لديهــم مــن بعــض طــرق العــلاج التــي 
كونهــا  العلــوم؛  لمرتبــة  يرقــى  لا  توارثوهــا، 
مــة، ولــم يوجــد علمــاء ومختصــون  غيــر منظَّ

نونهــا ويثبتونهــا. يدوِّ

التــي  الصفــات  بعــض  أن  مــن  وبالرغــم 
دنيئــة،  كانــت  الجاهليــة  أهــل  بهــا  اتصــف 
عقــل  ينكرهــا  التــي  الرذائــل  مــن  وبعضهــا 
فــي  عُرِفــوا  العــرب  الســليم، إلا أن  الإنســان 
والأخــلاق  المزايــا  مــن  بالعديــد  المقابــل 
ــد ،  ــاء بالعه ــرم، والوف ــة؛  كالصــدق والك الفاضل
يـْـم ،  وعــزة النفــس، والإبــاء وعــدم قبــول الضَّ
والشــجاعة، والمضــي فــي العزائــم ، والحِلــم، 
التلــوث  وعــدم  والنقــاء  والتــؤدة ،  والأنــاة، 
زمانهــم ،  فــي  الســائدة  الحضــارات  بملوثــات 

وكانــوا أشــداء فــي غيرتهــم، ســريعي الانفعــال. 

التــي  الأديــان  مــن  العديــد  هنــاك  وكانــت 
لكــن معظمهــم  الجاهليــة،  فــي  العــرب  يتبعهــا 
كانــوا مــن عبــدة الأصنــام والأوثــان، وفــي بعــض 
وكانــت  القمــر،  يعبــدون  العــرب  كان  المناطــق 
ــة،  هنــاك ديانــات أخــرى كاليهوديــة والنصرانيَّ
ــة التــي كان أتباعهــا يعبــدون الله  وكذلــك الحنيفيَّ
وحــده، وهــي بقايــا ديــن إبراهيــم عليــه الســلام.

مــا الــذي كان يحَُــوْلُ بيــن العــرب وبيــن   
كان  هــل  والثقافــي؟  الفكــري  الرقــي 
لمعتقداتهــم الجاهليــة والوثنيــة دور فــي 

العقــل؟ تكبيــل 

أو  علميًّــا  العــرب  يتقــدم  لــم  لمــاذا   
عســكريًّا؟ هــل لتفرقهــم وطبيعــة حياتهــم 

ذلــك؟ فــي  أثــر  البدويَّــة 

هــي  مــا  الفكــري  المســتوى  ذلــك  فــي   
ــي  ــم ف ــم وأهدافه ــم وطموحاته اهتماماته

الحيــاة؟

مــا الأســباب التــي تجعــل العربــي يقُْبِــلُ   
رغــم  الفاضلــة  والأخــلاق  المزايــا  علــى 

يعيشــه؟  الــذي  الحــال 

ف علــى  ارجــع إلــى كتــاب »حيــاة جديــدة« مــن هــذه السلســلة ، وتعــرَّ
الموقــف الــذي جــرى للصحابــي الجليــل عمــر و بــن العــاص حيــن أراد 

الدخــول فــي الإســام.
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الحياة في ظل الإسلام

ــبَّاق إلــى الإســلام، ومنهــم مــن تأخــر قليــلًا،  دخــل الصحابــة الكــرام فــي الإســلام تباعًــا؛ فمنهــم السَّ
ومنهــم مــن تأخــر ســنوات، ومنهــم مــن أســلم فــي أواخــر حيــاة النبــي ، فما الــذي دعاهم لقبول الإســلام 
وتــرك مــا كانــوا عليــه فــي جاهليتهــم مــن الانفــلات مــن المســؤولية والتكليــف، ومتابعــة الشــهوات، مــع أن 

الإنســان بطبعــه يحــب الشــهوات ويكــره التكليــف؟ 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

كان الشــعر العربــي مــن أشــهر مظاهــر الحيــاة العقليــة فــي العصــر الجاهلــي، وهــو أســبق وأكثــر 
انتشــارًا مــن النثــر؛ لأن الشــعر يقــوم علــى الخيــال والعاطفــة، أمــا النثــر فيقــوم علــى التفكيــر 
ــة بيــن العــرب وقدرتهــم  يَّ والمنطــق، والخيــال أســبق وجــودًا مــن التفكيــر، وبســبب انتشــار الُأمِّ

العاليــة علــى الحفــظ كان للشــعر منزلــة عظيمــة. 

ما تقويمك لهذه المقولة؟  

ابحــث فــي الشــعر الجاهلــي عــن أشــعار توثــق الواقــع الــذي كان يعيشــه العــرب قبــل الإســام   
بحســناته وســيئاته )يمكنــك أن تســتفيد مــن المعلقــات، وهــي متوفــرة علــى شــبكة الإنترنــت(. 

ظ
لاح

لــم يكــن للعــرب قبــل الإســام حضــارة يُعتَــدُّ بهــا؛ لأنهــم لــم يهتمــوا بالعلــوم التجريبيــة، ولــم 
يهتمــوا بــأدوات الحضــارة الازمــة لقيامهــا، مثــل التدويــن والتأليــف لحفــظ مــا وصــل إليــه كل 

جيــل، والاعتمــاد عليــه وتنميتــه. 
ــة إلــى أفــق  فلمــا ظهــر فيهــم الإســام بعــث فيهــم حيــاة جديــدة، ونقلهــم مــن الحيــاة القَبَلِيَّ
إنســاني أرحــب، فأسســوا حضارتهــم الخاصــة، وتبحــروا فــي شــتى العلــوم، وترجمــوا علــوم الآخريــن 
ونقدوهــا وصححوهــا، ووضعــوا فيهــا نظريــات وقوانيــن جديــدة تنظمهــا وتطورهــا؛ وذلــك للنقلــة 
. النوعيــة التــي صــارت عندهــم بالإســام والقــرآن، وصحبــة خيــر معلــم عرفتــه الإنســانية محمــد

إن المســلم الــذي ولــد فــي عائلــة مســلمة وبيئــة إســامية، والمســلم الــذي هــداه 
الله تعالــى إلــى الإيمــان بــه بعــد ضــال، ليعيشــان فــي أعظــم نعمــة مــنَّ الله بهــا 
علــى عبــاده، ارجــع إلــى كتــاب »حيــاة جديــدة« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه 

عــن كــون الدخــول في الإســام نعمــة ومنــة إلهيــة .
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ِّر فك
ر في نفسك يا عبد العليم، وأنت المسلم الذي دخل الإسام من مدة وجيزة: فكِّ

لم تركت حياتك الماضية ودخلت الإسلام؟  

ما الذي أضافه الإسلام لحياتك؟ وما التغيير الأكبر الذي حصل في عقلك ونفسك؟  

لعلــك تتفــق معــي أن أحــد أهــم الأســباب 
لدخول الناس في الإســلام، أن يشــعر الإنســان 
ــه، وأن لوجــوده فــي  بوجــوده وإنســانيته وكرامت
ــوده للبحــث عــن  ــذا يق ــى؛ فه ــاة معنً هــذه الحي
فــإذا  والنفســي،  والفكــري  العقلــي  الارتقــاء 

ــراده. ــى الإســلام وجــد م ــع عل اطل

لقــد نقــل الإســلام العــرب مــن الجاهليــة 
بــكل مســاوئها إلــى رحابــه الطيبــة؛ فوجدوا فيه 
العقيــدة الســهلة الموافقــة للعقــل الصحيــح، 
وعبــادة  الشــرك  وســخافات  جهــالات  بعــد 
الأوثــان، ووجــدوا فيــه القيــم العاليــة والأخــلاق 
ووجــدوا  والفواحــش،  الرذائــل  بعــد  الرفيعــة 
فيــه شــريعة تضــع منهــاج حيــاة متكامــل بعــد 

ضيــاع وفوضــى الحيــاة الجاهليــة.

فــي  وتوطيــده  ذلــك  تثبيــت  فــي  وســاهم 
قلوبهــم معايشــة الرســول  ومعايشــة نــزول 
فــي  هــدف  منهــم  للإنســان  فصــار  القــرآن، 
الآخــرة، وصــار  فــي  وغايــات  الدنيــا  الحيــاة 
للحيــاة معنًــى، وللوجــود ســبب وغايــة أرقــى 
فأخُْلِصَــتِ  الشــهوات،  تحصيــل  مــن  وأســمى 
النيــاتُ وصــار كل منهــم يحمــل هَــمَّ الإســلام 
أي  يفتقــد  كان  أن  بعــد  ونصرتــه،  ودعوتــه 
معنًــى فــي الحيــاة، وانعكــس ذلــك ســريعًا علــى 
الســلوك، فصــار الســلوك تبعًــا للغايــة والهــمِّ 

والطمــوح.  والهــدف 
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 مــا أثــر أن يكــون للحيــاة معنًــى وطمــوح يعيــش لــه الإنســان، ويكــون علــى اســتعداد للتضحيــة 
مــن أجلــه بالنفــس والمــال والولــد؟

ش هل تعتقد أن الحياة بلا هدف وغاية يمكن أن يكون لها معنًى؟ علِّل رأيك ودافع عنه.
اق

ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ابحث في حياة ثاثة من الصحابة أو الصحابيات الكرام رضي الله عنهم واكتشف:ن

معاني الحياة التي كان كل منهم يعيش لأجلها.  

طموحاتهم.  

أهدافهم في الحياة الدنيا.  

غاياتهم في الآخرة.  

ما الذي يدلك على إخاصهم؟  
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ة الصحابة بَشَرِيَّ

اختلفــت حيــاة الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم اختلافًــا جذريًّــا بيــن الجاهليــة والإســلام؛ 
ففــي حيــن كان النــاس فــي الجاهليــة فــي جميــع مجــالات حياتهــم يعيشــون فــي مســتوًى فكــريٍّ مُتــدنٍ، 
ــا فــي سفاســف الأمــور، وتمــأ حياتهــم الرذائــل والفواحــش، مــع الاتصــاف  وطموحاتهــم تنحصــر غالبً
ببعــض الأخــلاق الفاضلــة والقيــم الرفيعــة، فقــد تحولــت حيــاة الصحابــة الكــرام فــي الإســلام إلــى حيــاة 
ــدة، ولهــا معــانٍ عظيمــة يعيشــون مــن  ــات، وفيهــا طموحــات واهتمامــات جدي أخــرى لهــا أهــداف وغاي
أجلهــا ويموتــون فــي ســبيلها، مــع احتفاظهــم ببشــريتهم واحتمــال الوقــوع فــي الأخطــاء والذنــوب، ولكــن 
مــا ميَّزهــم أنهــم إذا عــرف أحدهــم أنــه قــد أذنــب أو أخطــأ أو أســاء، ســارع إلــى التوبــة والاســتغفار وَفْــق 

. أمــر الله جــل وعــلا وأمــر رســوله الكريــم

َّر دب
ت

راعــى الإســلام فطــرة الإنســان وطبيعــة خلقــه ولــوازم تخييــره؛ فقــال الله تعالــى: ) ئى ی ی 
ــذِي نفَْسِــي بِيَــدِهِ لَــوْ  ی ی ئج ئح ئم ئى( )النــور: 31(، وقــال النبــي : »وَالَّ
ــمْ« ) مســلم: 2749(،  ــونَ، فَيَسْــتغَْفِرُونَ الَله فَيَغْفِــرُ لهَُ ــوا لذََهَــبَ اللهُ بِكُــمْ، وَلجََــاءَ بِقَــوْمٍ يذُْنِبُ ــمْ تذُْنِبُ لَ

ابـُـونَ« )ابــن ماجــه: 4251(. ائِيــنَ التَّوَّ ــاءٌ، وَخَيـْـرُ الخَْطَّ وقــال أيضًــا : »كُلُّ بنَِــي آدَمَ خَطَّ

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن ابحــث عــن أخطــاء وقــع فيهــا بعــض الصحابــة رضــي الله عنهــم بعــد إســامهم كونهــم بشــرًا مــن 

البشــر، اذكــر بعــض الأمثلــة، ثــم موقــف الصحابــي وتصرفــه بعــد اكتشــافه أنــه أخطــأ.

من قصص الصّحابة 30



َّر دب
ت

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( تعالــى:  قــال   
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ 

)الأنفــال: 62- 63(. ڄ ڄ ڄ( 

ماذا تفهم من الآية؟ وماذا تستنتج؟  
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 هل ارتقاء الإنسان في جميع الجوانب يحول دون وقوعه في الأخطاء؟ لماذا؟
ــى  ــل حت ــزاع أو الخصــام ب ــوع الن ــى وق ــلاف الأســلوب إل ــؤدي الخطــأ واخت ــن أن ي ــل يمك  ه

ــاذا؟ ــة؟ لم ــال رغــم إخــلاص الني الاقتت
 ماذا يفعل الإنسان السويُّ عند وقوعه في خطأ؟

ش
اق

ن
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أصل واحد ورؤية واحدة

كان كتــاب الله تعالــى عنــد الصحابــة الكــرام 
رضي الله عنهم هو المصدر الذي لا يضُاهى، 
فمنــه يسُــتقَى التصــور الكلــي للوجــود، ومنــه 
أيضًــا تسُــتمَد جميــع المعاييــر والقيــم الموجهــة 
للإنســان فــي صلتــه بغيــره، وجاءت ســنة رســول 
ــل  الله  تبعًــا للقــرآن؛ تبُيِّــن مقاصــده وُتفَصِّ
أحكامــه، تــدور حيــث يــدور وتقــف حيــث يقــف، 
فأيقنــوا أن شــريعة الله تعالــى الخالــدة تامــة 
ومنزهــة عــن النقــص والاضطــراب والتناقــض، 
فانطلقــوا فــي حياتهــم كلهــا لتحقيــق هــدف 

ــى  ــات إل ــاس مــن الظلم واحــد، هــو إخــراج الن
فــي  إليهــم  الإســلام  رســالة  وإيصــال  النــور، 
جهــات الأرض كلهــا، تجمعهــم رؤيــة واحــدة؛ 
فيســعد  الأرض،  بقــاع  كل  الإســلام  يعــم  أن 
ــن  ــوا العاملي ــه كمــا ســعدوا هــم، فكان ــاس ب الن
المخلصيــن لخدمــة الإســلام والتضحيــة مــن 
بأموالهــم  الســاعين  عنــه،  والدفــاع  أجلــه، 
وأنفســهم وأولادهــم لتحقيــق تلــك الرؤيــة التــي 

ــوا بهــا. أيقن
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َّر دب
ت

ر الآية التالية: تدبَّ

قال الله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(   )الأحزاب: 36(.
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حُه الآية الكريمة؟  ما الذي توضِّ
 ما مرجعية المسلم فيما يعرِض له في حياته؟

ش
اق

ن
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..................................................................................................................................................................................................................

ج. هل من ارتباط بين الآية في السؤال السابق والحديثين؟ وضح الرابط.  
..................................................................................................................................................................................................................

د. أين تجد القاعدة العامة؟ في الآية أم في أحد الحديثين؟ وأين تجد التفصيل والتوضيح؟ اشرح 
نه.  ذلك وبيِّ
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الناس ليكونوا صحابة نبيه عليه  الحكمة الإلهية في اختيار هؤلاء  ن بعض وجوه  بيِّ
الصلاة والسلام. وهل يجوز الانتقاص منهم بأي شكل؟ لماذا؟
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 - الصحابة رضي الله عنهم وإسلامهم من حيث: سلوكهم -همومهم  قارن بين جاهلية 
طموحاتهم - أهدافهم- رؤيتهم- غاياتهم. 
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أهــداف 
المحور

لماذا الحديث عن 
j قصص الصحابة

يحدد عناصر مدرسة الإسام.  
يبين أثر صحبة رسول الله  وطاعته.  

.j يبين أثر القرآن في الصحابة الكرام  
. يستكشف أسس بناء الأمة كما رسمها الرسول  

يستنبط القاعدة التي تميز بها جيل الصحابة j ليكون الجيل الفريد.  
يستبين أن الأمة بأفعالها ومبادئها وليس بعددها.  
يسعى لممارسة العمل المخلص لخدمة الإسام.  

يضحي من أجل الإسام.  
يدعو المسلمات للصدق والثبات والتضحية.  

يستلهم العِبَر والدروس من حياة الصحابة.  

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:
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حــول  جيــد  تصــور  عنــدي  صــار  قائــلًا:  العليــم  عبــد  بادرنــي 
ــم،  ــي اختياره ــة الله ف ــم، وحكم ــم ومكانته ــي الله عنه ــة رض الصحاب
وأنهــم خيــر خلــق الله بعــد الأنبيــاء، وأنهــم بشــر يصيبــون ويخطئــون 
رغــم ســلامة النيــة والقصــد والســعي إلــى هدف واحــد وغايــة واحدة. 
ولكــن هــل مــن ضــرورة للاهتمــام بهــم بهــذا القــدر والتركيــز علــى علــو 
ــم  ــم وآرائه ــم وأفكاره ــل حياته ــن تفاصي ــر م ــام بكثي ــأنهم والاهتم ش

واجتهاداتهــم عنــد أهــل الســنة والجماعــة؟

قلــت لــه: ســؤال غايــة فــي الأهميــة، فمــا رأيــك أن نبحــث فــي 
الأســباب التــي تدعونــا للتركيــز علــى علــو شــأنهم، والاهتمــام بكثيــر 
والدفــاع  واجتهاداتهــم،  وآرائهــم  وأفكارهــم  حياتهــم  تفاصيــل  مــن 

ــم؟ ــص منه ــن ينتق ــه م ــي وج ــوف ف ــم والوق عنه
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 زمن بعثة رسول الله

بُعِــثَ رســول الله عليــه الصــلاة والســلام فــي زمــن بــرزت فيــه عــدة حضــارات 
وثقافــات؛ فكانــت اليهوديــة والنصرانيــة تعيشــان فــي قلــب الجزيــرة العربيــة 
وخارجهــا، وكانــت حضــارة الرومــان حاضــرة بثقافتهــا وكتبهــا وقانونهــا الــذي 
مــا تــزال أوروبــا تعيــش علــى امتــداده، وكانــت حضــارة الفــرس وفنهــا وشــعرها 
وأســاطيرها وعقائدهــا ونظــم حكمهــا حاضــرة كذلــك، وكان الــروم والفــرس 
يحفــان الجزيــرة العربيــة مــن شــمالها ومــن جنوبهــا، وكانــت هنــاك حضــارات 

ــن وغيرهمــا. ــد والصي أخــرى فــي الهن

تأثير القرآن الكريم
 وصحبة الرسول
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مــا مقــدار اعتمــاد الصحابــة j فــي بنــاء ثقافتهــم الجديــدة علــى تلــك الثقافــات التــي   
كانــت تحيــط بهــم؟

ــه الصحابــة فــي مرحلــة تكويــن المجتمــع المســلم إلــى مبادرات  هــل تعتقــد أن الرســول  وجَّ  
باتجــاه الأخــذ مــن ثقافــات تلــك الأمــم؟ لمــاذا؟

ــم وأخــذ ثقافــات تلــك الأمــم، مــا النتائــج  مــاذا لــو ذهــب بعــض الصحابــة فــي بعثــات للتعل  
التــي تتخيــل حصولهــا؟ 

ش
اق

ن

ا للأثــر الــذي يُحدِثُــه القــرآن الكريــم فــي نفــوس النــاس  ــيَرِ مواقــفَ كثيــرةً جــدًّ لت لنــا كتــب السِّ ســجَّ
الذيــن يســمعونه، وكذلــك أثــره فــي نفــوس الصحابــة وســلوكهم، اذكــر بعــض النمــاذج التــي توصلــت 

إليها. 

ط
شا

ن
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ِّر فك

ر في معانيه: اقرأ النص التالي وتفكَّ

كان للقــرآن الكريــم الأثــر العظيــم فــي إســام أكثــر الصحابــة j، ومــن ثَــمَّ فــي ســلوكهم، وكان 
ــر القــرآن الكريــم مــن أهــم مقومــات بنــاء شــخصية الصحابــة الكــرام، وكانــوا يحاولــون  تدبُّ
دومًــا أن يكونــوا علــى هــدى القــرآن الــذي يشــكل مــع توجيهــات النبــي  النبــع الوحيــد الــذي 
يســتقون منــه معارفهــم، وكانــوا يتلقــون أمــر الله للعمــل بــه فــور ســماعه، كمــا يتلقــى الجنــدي 
فــي الميــدان »الأمــر اليومــي« ليعمــل بــه فــور تلقيــه! فــكان أحدهــم يكتفــي بأخــذ عشــر آيــات 
ليعمــل بهــا، ثــم يأخــذ عشــرًا أخــرى ليعمــل بهــا، وهكــذا. فعلــى هــذا النظــام تخــرج الصحابــة 
 ، فــي مدرســة الإســام؛ بالقــرآن الكريــم، وبإشــراف وتعليــم وتوجيــهٍ مباشــر مــن رســول الله
الــذي كان حديثــه وهديــه أثــرًا مــن آثــار القــرآن ونابعًــا منــه، فعندمــا سُــئِلَتْ عَائِشَــةُ i عَــنْ خُلُــقِ 

رَسُــولِ الِله  قَالَــتْ: »كَانَ خُلُقُــهُ الْقُــرْآنَ« )رواه أحمــد فــي المســند: 25302(.

كان رســول الله  يريــد صنــع جيــل خالــص القلــب والعقــل والتصــور والشــعور والتكويــن، 
ليــس مــن مؤثــر آخــر يؤثــر فيــه غيــر المنهــج الإلهــي الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم، وهــذه ضــرورة 
ملحــة فــي مــدة التكــون الأولــى؛ لتخلــص نفوســهم لله وحــده، ويســتقيم عودهــم علــى منهجــه 
وحــده، لذلــك قــال رســول الله : »لا تســألوا أهــل الكتــاب عــن شــيء، فإنهــم لــن يهدوكــم وقــد 
ــا بيــن أظهركــم،  ضلــوا، فإنكــم إمــا أن تصدقــوا بباطــل، أو تكذبــوا بحــق، فإنــه لــو كان موســى حَيًّ

مــا حــل لــه إلا أن يتبعنــي« )رواه أحمــد فــي مســنده: 14631(.

وقــد كان كل داخــل فــي الإســلام مــن الصحابــة j يخلــع كل ماضيــه فــي الجاهلية، 
ويحــس أنهــا رجــس لا يصلح للإســلام.
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ما هي أفكار النص السابق؟  
لمــاذا اقتصــر الصحابــة j -كأول جماعــة مــن الأمــة المســلمة- علــى كتــاب الله وحــده   

فــي مــدة التكويــن الأولــى واكتفَــوا بــه؟
هــل يتعــارض القــول بــأن القــرآن كان المنبــع الوحيــد لثقافــة وفكــر الصحابــة مــع كونهــم   

ــوا بأمــره؟ لمــاذا؟  ــدَوا بهــدي رســول الله  واســتنوا بســنته وعمل اهت
كان الصحابــة لا يســتكثرون مــن تعلــم القــرآن فــي الجلســة الواحــدة، مــا مبررهــم؟ وإلــى   

مــاذا يقصــدون؟
ما المقصود بخلع ماضي الجاهلية؟  

الحضــارات  اعتــزال  فــي قضيــة  والتقنيــة  التجريبيــة  العلــوم  تعلــم  تــرك  هــل يدخــل   
لمــاذا؟ والفهــم؟  الفكــر  نقــاء  علــى  للحفــاظ  الأخــرى  والثقافــات 

ش
اق

ن
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جة
تي

 أسس بناء الأمة الإسامية كما رسمها الرسول :ن

اعتزال عقائد وأخلاق وأحكام الجاهلية.  -١
الاعتصــام بالكتــاب والســنة، حيــث إن القــرآن هــو النبــع الصافــي للإســلام ومــن بعــده   -٢

الســنة الشــريفة. 
ــس لمجــرد  ــي، ولي ــح أخطــاء المتلق ــه وتصحي ــا في ــل بم ــذ والعم ــرآن للتنفي ــي الق تلق  -٣

الثقافــة.
إعمال العقل والفكر في تحقيق الخير للنفس والأمة وإصلاحهما.  -4

ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعالــى:  الله  قــال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئجٱ  ی 
]التوبــة: 20 - 22[. ٿ ٿ ٿ ٿ( 
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ابحــث فــي ســير الصحابــة الكــرام j عــن أمثلــة لأثــر القــرآن الكريــم وتوجيهــات النبــي عليــه 
الصــاة والســام فيهــم، ثــم قــارن بيــن نتائجــك التــي توصلــت إليهــا وبيــن النتيجــة التاليــة التــي 

نهــا أحــد الباحثيــن: دوَّ

من أهم آثار القرآن الكريم في الصحابة:   

تعليمهــم الثقــة بــالله تعالــى ومراقبتــه فــي كل حــال، والشــعور بالمســؤولية التامــة عــن   -
المســتطاع.  قــدر  العبــاد  وعــن  النفــس 

إيثــار الآخــرة علــى الدنيــا، وخشــية الله ومحاســبة النفــس لتخليصهــا مــن تبعــات الموقــف   -
العظيــم يــوم القيامــة.

الخــوف مــن الله تعالــى واســتعظام الذنــب ولــو كان صغيــرًا، والاعتــراف بالخطــأ والبعــد عــن   -
المكابــرة، وســرعة الامتثــال لأوامــر القــرآن بإجابــة أمــر الله علــى كل حــال واجتنــاب نواهيــه.

التــوكل علــى الله فــي الــرزق مــع الأخــذ بالأســباب، والانشــغال بمرضــاة الله وتنفيــذ أمــره   -
وتعالــى. فــي ســبيله ســبحانه  والإنفــاق  والبــذل 

الحرص على موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين دون إهدار حقوقهم.   -

الأمــور،  مــآلات  وإدراك  معاليهــا،  إلــى  الأمــور  سفاســف  عــن  وترفعهــا  نفوســهم  تســامي   -
والســعي لتحقيــق العــدل للنــاس وبينهــم، والصبــر عنــد المصيبــة، ومعرفــة الفضــل لأهلــه، 

والإقــدام. والشــجاعة  والتســامح  والعفــو  الجانــب،  وليــن  والتواضــع 

الوجل والخشوع والبكاء من خشية الله عند تاوة القرآن.  -

ــى فــي كونــه المعلــم الأعظــم  وأمــا الأثــر الأعظــم للنبــي الأعظــم ، فيتجلَّ  
الــذي بــدأ بنفســه؛ فجعــل مــن عملــه النمــوذج الأمثــل لأصحابــه ومَــن بعدهــم، 

ــة. ــدوة الصالح ــل بالق ــي الأفض ــكان المرب ف

مــع  نتائجــك  إليــه  ســبق مضافًــا  مــا  شــارك  الســابقة؟  الآثــار  إلــى  تضيفهــا  إضافــات  مــن  هــل 
أصدقائــك. 

ط
شا

ن
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هــل تعــرف يــا عبــد العليــم لــم كان الصحابــة 
التاريــخ  فــي  فريــدًا  رضــي الله عنهــم جيــلًا 

ــه؟  البشــري كل

والقضايــا  الأعظــم  الرابــط  تعــرف  وهــل 
بينهــم؟ المشــتركة 

الإســلام  لخدمــة  المخلــص  العمــل  إنــه 
والتضحيــة مــن أجلــه، حتــى صــار كل فــرد منهــم 
يعــدل أمــة، وحســبهم قــول الله تعالــى فيهــم: 

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

.)29 )الفتــح:  ڑ(  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

ــزًا  كان جيــل الصحابــة الكــرام جيــلًا مميَّ
ــخ البشــرية  ــى تاري ــه وف ــخ الإســلام كل ــي تاري ف
جميعــه؛ لذلــك ينبغــي للمســلمين فــي كل أرض 
ـر  تدبّـُ فــي  طويــلًا  يقفــوا  أن  زمــان  كل  وفــي 
وتفكُّــر أمــام ذلــك الجيــل؛ ليتعرفــوا خصائصــه 
وســماته، وخاصــة مــن حملــوا علــى عاتقهــم 
مســؤولية نشــر الإســلام ورســالته الســمحة؛ لأن 
هــذه الســمات كالصــدق والثبــات والتضحيــة 
والصبــر واليقيــن وغيرهــا، خصائــص صالحــة 

ــكان. ــان وم ــي كل زم ــل ف ــكل جي ل

الجيل الفريد
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ما الذي ميَّز جيل الصحابة j عن غيره؟  
هل تعتقد أن ذلك الجيل يمكن أن يتكرر في أي زمن بعدهم؟ لماذا؟  

هل وُجِد أفراد من ذلك الطراز على مدار التاريخ سابقًا؟   
وهل يمكن أن يوجد أفراد من ذلك الطراز لاحقًا؟ كيف يتحقق ذلك؟   

ما السر في جيل الصحابة j؟ وما المدلولات التي تستنتجها؟  

ش
اق

ن
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ل أنك واحد من الصحابة الكرام: تخيَّ

الإســام  إلــى  تعالــى  الله  هــداك  ثــم  الجاهليــة،  وســلوك  وأخــاق  عقيــدة  علــى  ــا  جاهليًّ كنــت 
فالتحقــت برســول الله عليــه الصــاة والســام وبإخوانــك مــن الصحابــة الكــرام، فنبــذت مــا كنــت 

عليــه فــي الجاهليــة، والتزمــت مدرســة الإســام ومعلمهــا ومنهجهــا.

ل أنك مسلم معاصر: ثم تخيَّ

كنــت علــى غيــر الإســام عقيــدة وأخاقًــا وســلوكًا، ثــم هــداك الله تعالــى إلــى الإســام، فالتحقــت 
بإخوانــك مــن المســلمين، وهــا أنــت تنبــذ مــا كنــت عليــه حينًــا، وتــراودك نفســك بالرجــوع إليــه 

حينًــا، تغالبهــا فتَغْلِــبْ وتُغْلَــبْ.

إن القــرآن الــذي كان بيــن أيــدي الصحابــة هــو بيــن يديــك، وحديــث رســول الله  وهديــه العملــي، 
وســيرته الكريمــة، كلهــا بيــن يديــك كذلــك، كمــا كانــت بيــن أيــدي ذلــك الجيــل الأول. 

ــرَّ الــذي جعــل الصحابــة جيــلًا فريــدًا  قــارن ثــم وازن بيــن الموقفيــن ثــم اســتنتج السِّ
لــم يتكــرر.

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

ِّر فك

ر في المواقف التالية ثم استنتج: فكِّ

ــوا عــن رســول  مــاذا لــو خضــع الصحابــة لرغبــة المشــركين وهادنوهــم فــي العقيــدة وتخلَّ  
الله  معلِّليــن ذلــك بعــدم القــدرة علــى تحمــل الأذى والعــذاب والعــداوة والمقاطعــة مــن 

الأهــل والأحبــاب والأصدقــاء؟

مــاذا لــو قــال الصحابــة للرســول  فــي أيــام الوقائــع والحــروب مــع العــدو كمــا قــال بنــو   
إســرائيل لموســى عليــه الســلام: اذهــب أنــت وربــك فقاتــلا إنــا هــا هنــا قاعــدون؟ 

مــاذا لــو أصَــرَّ الصحابــة بعــد وفــاة رســول الله  علــى أن يكــون لهــم أميــران، ولــم يتنازلــوا   
عــن حــب الســلطة والزعامــة؟
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اء
ثر

إ د الصحابة  ــد أفكارك وآراءك حــول تفرُّ ابحــث عــن مواقــف أخــرى -وهــي أكثــر مــن أن تُحْصَــى- تؤكِّ
وعــدل كل منهــم لأمة.

صة
خلا

الصــاة  عليــه  النبــي  ومــع  الكريــم  القــرآن  مــع  عنهــم  الله  رضــي  الصحابــة  تعامــل  كان 
والســام تعامــاً مختلفًــا عــن الأجيــال التــي تبعتهــم، ولبعــد الزمــن أثــرٌ فــي زيــادة البعــد عــن 
نهــج الصحابــة الكــرام؛ فقــد اتخــذ الصحابــةُ القــرآنَ نبعًــا وحيــدًا للعقيــدة والقيــم والأخــاق 
والشــريعة والســلوك، والنبــيَّ  معلمًــا وحيــدًا وقائــدًا فريــدًا، ومنحــوا مجتمعهــم الجديــد 

وقيادتهــم المتصلــة بالوحــي الإلهــي كل الــولاء والطاعــة والاتبــاع والبــذل والتضحيــة.

وأضافــوا إلــى ذلــك انخاعًــا مــن البيئــة الجاهليــة وعقيدتهــا، وأعرافهــا وتصوراتها، وعاداتها 
وروابطهــا، وأقامــوا عزلــة شــعورية كاملــة بيــن الماضــي فــي الجاهليــة والحاضــر فــي الإســام، 
نشــأ عنهــا عزلــة كاملــة عــن المجتمــع الجاهلــي، إلا فــي حــدود مــا أمــر الله بــه مــن اتصــال 
، أو التعامــل المبــاح؛ كالتعلــم الــذي لا يخالــف الديــن، أو التجــارة مــع  للدعــوة إلــى دينــه أو البِــرِّ

غيــر المحاربيــن... إلــخ.

ســاليَّ  نتــج عــن ذلــك أن كل صحابــي كان يَعْــدِل أمــة، حيــث أصبــح كل فــرد منهــم الرجــل الرِّ
الــذي يحمــل هــمَّ الإســام ويســعى لرفعتــه.
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هــل مــرَّ عليــك يــا عبــد العليم ســؤال يطرحه 
كثيــر مــن النــاس عــن جهل أو عــن مكر:

 - لمــاذا يتحــدث القــرآن -وكذلــك النبــي
غالبًــا عــن الرجــال ولا يذكــر النســاء، فيهملهــن 
وكأنهــن غيــر موجــودات، أو كأنهــن نــوع مــن 
ــع  ــة دون الرجــال، م البشــر مــن الدرجــة الثاني

المرأة الصحابية
)صدق وثبات وإخلاص وتضحية(

ر الآية التالية: تدبَّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   (
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

.)35 )الأحــزاب: 

َّر دب
ت

ــن مــا عليهــن كالرجــال، وربمــا  مْ أن النســاء قدَّ
للمــرأة  الجياشــة  والعاطفــة  الأنوثــة  بســبب 

ــا؟ ــاة أقســى عليه ــي الحي ــون المآســي ف تك

هــل عنــدك مــن رد علــى ذلــك؟ أتحفنــا 
. به
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لاحظ مضمون الآية التالية التي تتعلق ببيعة النساء:

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( )الممتحنة: 12(.

. قارن بين المطلوب من المرأة والمطلوب من الرجل في البيعة لرسول الله  

ماذا تستنتج؟  

جة
تي

ن ق القــرآن بيــن الرجــال والنســاء فــي دعوتــه وأمــره ونهيــه، وثوابــه وعقابــه، فاللفــظ  لــم يفــرِّ
علــى  تــدل  قرينــة  تــرد  لــم  مــا  تقييــد  أو  تخصيــص  دون  كذلــك  يبقــى  المطلــق  أو  العــام 
التخصيــص أو التقييــد، فالأصــل فــي اللغــة أن خطــاب الرجــال يشــمل النســاء مــا لــم يــرد 

نــص أو قرينــة تــدل علــى التخصيــص بالرجــال. 

ابحــث عــن مثــال عنــد الصحابيــات l لــكل ممــا يأتــي وشــاركه مــع الأصدقــاء: صــدق الحــال 
والمقــال، التضحيــة فــي ســبيل الله بالغالــي والنفيــس، الشــهادة فــي ســبيل الله، الثبــات علــى الحق، 
الصبــر علــى الأذى، الصبــر علــى ضيــق الحــال، الخــروج للدعــوة إلــى الله، الجهــاد فــي ســبيل الله. 

ط
شا

ن

صة
خلا

عُرِفــت المــرأة الصحابيــة بصدقهــا وإخاصهــا لله ولدينــه، فــا يُعــرَف عــن صحابيــة أنهــا 
ارتــدت عــن الإســام، ولــم يُعــرَف عــن امــرأة فــي عهــد رســول الله  أنهــا كانــت مــن المنافقيــن، 
وقــد تعرضــت كثيــر مــن الصحابيــات لــلأذى فــي ســبيل دينهــن فثبتــن وصبــرن، ومنهــن مــن 
ــت بالمــال والأولاد والــزوج والأخ، بــل والنفــس، ومنهــن مــن خرجــت مــع المجاهديــن فــي  ضَحَّ

ســبيل الله لتطبيــب الجرحــى والســقاية وغيــر ذلــك، ومنهــن مــن نالــت شــرف الشــهادة.
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حياة الصحابة
عِبَر ودروس

امتــلأت حيــاة كثيــر مــن الصحابــة بالــدروس 
ــل كل  ــا كل مســلم، ب ــي يســتفيد منه ــر الت والعِبَ
إنســان لــه مبــدأ وهــدف وغايــة فــي حياته. ومن 
أهــم الــدروس التــي يمكــن للإنســان تعلمهــا مــن 

جيــل الصحابــة الكــرام:

تصديــق الحــق وتبَنِّيــه في زمــن التكذيب   .1
وبيــن المكذبيــن، وتكبُّــد مشــقة ذلــك.

عــدم التخلــي عمــا آمنــوا بــه رغــم ظروف   .2
القهــر والاضطهــاد والتكذيــب والحصــار.

فعل المطلوب وعدم انتظار النتائج.  .3

الثبات والصبر واليقين.   .4

اســتعرض فــي مخيلتــك مســيرة جيــل الصحابــة رضــي الله عنهــم؛ منــذ إيمانهــم وتصديقهــم 
بالرســول عليــه الصــاة والســام فــي مكــة، إلــى وفــاة آخــر الصحابــة الكــرام، ثــم اســتنتج أهــم 

المســتفادة.  العامــة  الــدروس 

ط
شا

ن
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ســألني عبــد العليــم: هــل يمكــن أن نكــون 
كالصحابــة فــي عصرنــا؟

فســألته: مــاذا فعــل الصحابــة بعــد أن أتــم 
ــاه الله  ـغ رســالته ثــم توفَّ النبــي  دعوتــه وبلّـَ

تعالــى؟

قال: استمروا على نهجه رغم التحديات.

قلت: ثم ماذا حدث؟

قال: أخبرني أنت.

وتعاقبــت  الصحابــة،  جيــل  مضــى  قلــت: 
يعرفــوا  لــم  الذيــن  المســلمين  مــن  أجيــال 
الإســلام،  إلــى  والانتقــال  ونبَذَْهــا  الجاهليــة 
بــل عــرف كل منهــم مــن الإســلام علــى قــدر 

هل يمكننا أن نكون كالصحابة رضي الله عنهم؟

قــارن ووازن بيــن أحوالنــا اليــوم وأحــوال الصحابــة الكــرام فــي مختلــف 
جوانــب الحيــاة.

ي
اق

تب
س

ط ا
شا

ن

بشرى إلهية للمسلمين على مدار الأزمان واختلاف الأماكن:

) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ( )التحريــم: 8(. 

عقلــه وفهمــه وعلمــه، وانتشــر الإســلام فــي 
بقــاع الأرض، واختلــط المســلمون الفاتحــون 
وذرياتهــم مِــن بعدهــم بأمــم وثقافــات كثيــرة، 
الأمــم  فلســفات  مــن  أنهــار  روافــد  وبــدأت 
حيــاض  فــي  تصــب  وثقافاتهــم  الأخــرى 
المســلمين، فظهــرت فــرق وطوائــف لاختــلاط 
بالشــوائب  الــزلال  المــاء  فاختلــط  الينابيــع؛ 
البراقــة التــي يغــري مظهرُهــا الجاهــلَ فيظنهــا 
أنفــع مــن المــاء للظمــآن؛ مثــل فلســفة الإغريــق 
وتصوراتهــم،  الفــرس  وأســاطير  ومنطقهــم، 
وإســرائيليات اليهــود، ولاهــوت النصــارى، وغير 
ورواســبها،  والفلســفات  الثقافــات  مــن  ذلــك 
فعمــل العلمــاء الربَّانيــون -ولا يزالــون- علــى 
تصفيــة الحيــاض وتنقيتهــا ممــا دخــل فيهــا مــن 

الشــوائب.
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ين.   وأحد المعايير الهامة في هذه التنقية أن نحاول مقاربة فهم الصحابة للقرآن والدِّ

جوابي لك يا عبد العليم عن سؤالك: هل يمكن أن نكون صحابة؟ هو: نعم ولا!

ــا بالمعنــى الاصطلاحــي، ولكــن نعــم تســتطيع أن تتصــف بصفاتهــم  ــلا تســتطيع أن تكــون صحابيًّ ف
ســاليَّ الــذي يحمــل همــوم الصحابــة وغاياتهــم،  وتتخلــق بأخلاقهــم وتتســم بســماتهم؛ فتكــون المســلم الرِّ

ويحــاول مقاربــة فهمهــم للديــن وســعيهم لنشــر تعاليمــه.

اء
ثر

 إ

ــر اختــاف الأجيــال الاحقــة عــن جيــل الصحابــة  هــل غيــاب شــخص رســول الله  يفسِّ  
له؟ ويعلِّ

كيف تتصور موقف الصحابة الكرام من الفلسفات والثقافات الدخيلة؟  

أديانهــم وعقائدهــم وقيمهــم وشــرائعهم  باختــاف  الأمــم  لــكل  يكــون  أن  هــل يمكــن   
لمــاذا؟ والحضــارة؟  والمدنيــة  الثقافــة  ولبنــاء  الدنيــا  للحيــاة  واحــدة  فلســفة 

مــا الــذي يمكــن أن تأخــذه الأمــة الإســامية مــن غيرهــا؟ ومــا الــذي لا مجــال لقبولــه   
أبــدًا؟

لاحظ:
ينبهــر الضعيــف بالقــوي، وتنبهــر الأمــم المتخلِّفــة بالأمــم المتقدمــة، 
ويظهــر بيــن أبنــاء تلــك الأمــم المتخلفــة مــن يطالــب أمتــه بتــرك 
فلســفتها ورؤيتهــا وثقافتهــا واتبــاع مــن تقــدم عليهــا، وربمــا كان ذلك 
دون تفكيــر أو استشــراف للمســتقبل، ودون تمييــز بيــن معنــى الحضــارة 
ــي المحصــور فــي جانــب مــن  والتقــدم الشــامل، وبيــن التقــدم العمران

جوانــب الحيــاة.
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أن  ينبغــي  الــذي  المحــوري  والســؤال 
يؤرقــك يــا عبــد العليــم ويــؤرق كل مســلم 

فــي الليــل والنهــار: 

صحيــح  بشــكل  دينــك  تتعلــم  كيــف   
؟ ف صــا

وكيــف تتأســى بالصحابــة رضــي الله   
الإنســانية  انهيــار  عصــر  فــي  عنهــم 
وبعدهــا عــن تعاليــم الســماء فــي العقائــد 

والســلوك؟  والشــرائع  والقيــم 

ــش مســلمًا فــي هــذا  ــك أن تعي ــف ل كي  
المفاهيــم؟ اختــلاط  عصــر  العصــر، 

صورهــا  بــكل  الجاهليــة  تنبــذ  كيــف   
اليــوم؟ المجتمــع  فــي  بإســلامك  وتعيــش 

ر 
َّ دب

ت

ر بعمق -مستخدمًا مهاراتك في التفكير- النص القرآني التالي: تدبَّ

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وجــل:  عــز  قــال 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

)هــود:117-109(.  بخ(  بح  بج  ئي  ئى 
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ــي  مــا الــذي ينبغــي اســتمرار اعتزالــه فــي الحضــارات والثقافــات الأخــرى ممــن يريــد التأسِّ  
بالصحابة؟ 

  ما الذي ينبغي أن نأخذه ونستثمره مما عندهم؟
ح رأيك. هل اعتزال الحضارات والثقافات الأخرى يعني عدم الاطلاع عليها؟ وضِّ  

كيف تبُنى معادلة التعامل مع الأمم والمجتمعات غير المسلمة برأيك؟   
كيف تكون شخصية المسلم الذي يتمثل حال الصحابة في عصرنا؟   

هــل وجــدت طريقًــا لتكــون حالــك كحــال الصحابــة اليــوم؟ شــاركنا بإضــاءات حــول هــذا   
ــق. الطري

ش
اق

ن
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انتبه: 
الرائعــة،  وبالقصــص  الفنــي،  بالجمــال  ســتنبهر:  الكريــم  القــرآن  دراســة  عنــد 
وبمشــاهد القيامــة، وبالمنطــق الوجدانــي. لكــن هــذا كلــه لــن يكــون هدفنــا 
الأول؛ إن هدفنــا الأول أن نعــرف مــاذا يريــد منــا القــرآن أن نعمــل؟ مــا هــو التصــور 
الكلــي الــذي يريــد منــا أن نتصــوره؟ كيــف يريــد القــرآن أن يكــون شــعورنا بــالله؟ 

ــاة؟ ــي الحي ــي ف ــا الواقع ــا ونظامن ــا وأوضاعن ــون أخاقن ــد أن تك ــف يري كي

صة
خلا

كي يمكن للمسلم أن يتمثل حال الصحابة عليه: 

أن يتخلــص مــن الضغــوط التــي تبعــده عــن حقيقــة القــرآن، ليتمكــن مــن جعــل القــرآن   
مــورده  شــائبة-  تشــبه  ولــم  لــم يختلــط  الــذي  الخالــص  الصافــي  النبــع  -وهــو  الكريــم 
الأوحــد ومرجعــه الفريــد؛ يســتمد منــه تصوراتــه لحقيقــة الوجــود كلــه، ولحقيقــة الوجــود 
الإنســاني، ولكافــة الارتباطــات بيــن هذيــن الوجوديــن وبيــن الوجــود الكامــل الحــق؛ وجــود 

ســبحانه. الله 

  ومن ثم يستمد منه عقيدته وتصوراته للحياة، وقيمه وأخاقه، ومناهج الحياة وشؤونها      
في جميع المجالات وعلى كل المستويات.

وحيــن يرجــع للقــرآن ينبغــي أن يكــون رجوعــه ليعــرف مــاذا يطلــب منــا أن نكــون؛ ليكــون   
التلقــي للتنفيــذ والعمــل، وليــس لمجــرد الدراســة النظريــة.

ا للثبات على الحق، وللصبر على العنت والمشقة، ولتقديم التضحيات  أن يكون مستعدًّ  
وا  ــي كمــا ضحَّ الباهظــة كمــا فعــل الصحابــة، وأن يســير ويعيــش علــى مــا كانــوا عليــه، ويضحِّ

ويمــوت علــى مــا ماتــوا مــن أجلــه.

أن يتخذ الصحابة رضي الله عنهم القدوة والأسوة الحسنة في فهم القرآن والعمل به.  
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التقويم

لو كان الإسلام مدرسة، ما عناصر هذه المدرسة؟ ١
........................................................................................................................................................................................................................
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ح الخاطئة منها: ز العبارات الصحيحة من الخاطئة وصحِّ ميِّ

د الصحابة مفهوم أن للإسام تصورًا مستقاًّ للوجود والحياة. جسَّ  

........................................................................................................................................................................................................................

ينبثق عن التصور الإسامي للحياة منهج خاص لإدارة الحياة وتنظيمها.  
........................................................................................................................................................................................................................

كان أثر القرآن في الصحابة متمثاً في إدارة عاقتهم مع الله تعالى.  
........................................................................................................................................................................................................................

كان الناس قبل الإسام يعيشون حالة من اختاط المفاهيم والفلسفات.  
........................................................................................................................................................................................................................

تغيب أهداف الحياة وغاياتها الإسامية عن حياة مجتمعاتنا بالكلية.  
........................................................................................................................................................................................................................

تعددت المشارب في عالمنا المعاصر حتى ضاع بينها كثير من المثقفين.  
........................................................................................................................................................................................................................

اصطحب الصحابة في إسامهم كثيرًا من العادات والتقاليد التي ألِفوها.  
........................................................................................................................................................................................................................

التزمت المرأة الصحابية التبعية لرجلها في الخطأ والصواب.  
........................................................................................................................................................................................................................

كان أخذ الصحابة للقرآن للتنفيذ وليس للمتعة العلمية والأدبية.  
........................................................................................................................................................................................................................

استثمار العلوم على الطريقة الغربية يؤدي إلى نتائج كارثية تدميرية للبشرية.   
........................................................................................................................................................................................................................

٢
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ح نتائج ما يلي: وضِّ

أ. صحبة رسول الله  وطاعته.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. اتخاذ القرآن الكريم والسنة الصحيحة منبعًا وحيدًا للعقيدة والتصور والأخاق والسلوك.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج. حضور الرؤية والهدف والغاية في حياة الإنسان.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. تربية المسلمات على الصدق والإخاص والثبات والتضحية.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ. استلهام العِبَر والدروس من حياة الصحابة.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

٣
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ل ما يلي:  علِّ

أ. حياة الصحابة كلها عِبَر ودروس.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ب. جيل الصحابة كان جياً فريدًا لم يتكرر.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ج. تضحية الصحابيات وثباتهن رغم ضعف المرأة بطبعها.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

د. اهتمام المسلمين بالصحابة وكثرة الحديث عنهم.
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

هـ. حرب أعداء الإسام للصحابة وانتقاصهم. 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

و. الأمة بأفعالها ومبادئها لا بعددها. 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ز. التضحية من أجل الإسام ضرورة لبناء شخصية المسلم. 
..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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. ح أسس بناء الأمة كما رسمها الرسول وضِّ

قارن بين الصفات الرئيسة لجيل الصحابة وللمعاصرين من المسلمين.

5
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ارسم خريطة ذهنية -خريطة طريق-  للعمل المخلص لخدمة الإسلام، بما يتوافق مع 
واقع مجتمعك وعملك الذي تمارسه.
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تمهيد

دروس وعِبَرٌ من 
قصص الصحابة 4 

فضــل  الســابق  تفصيلــك  مــن  فهمــت  العليــم:  عبــد  قــال 
الصحابــة رضــي الله عنهــم وســماتهم، وكيــف تحولــت حياتهــم، 
وغاياتهــم،  وطموحاتهــم  همومهــم  وارتقــت  ســلوكهم،  وتغيــر 

بفضــل صحبــة النبــي  وأثــر القــرآن عليهــم.
ولكــن هــل هنــاك مواقــف واضحــة مــن حياتهــم تكــون شــواهد 
ــا  ــت به ــي لنثبِّ ــي ولإخوان ــاة ل ــي الحي ــأسٍّ ف ــاذج ت ــداء، ونم اقت

ــي بهــا أنفســنا ونَشُــدَّ بهــا أزرنــا. إيماننــا، ونزكِّ
ــذ  ــة ونأخ ــض الصحاب ــيرًا لبع ــقِ س ــد، فلننت ــكل تأكي ــت: ب قل

ــارة. ــف مخت ــا مواق منه
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h أبو بكر الصّديق
)ناصر الحق والسابق إليه(
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يصف سبق أبي بكر رضي الله عنه في نصرة الحق وتصديقه له.  

ل تضحيات أبي بكر في الإسام. يفسر ويعلِّ  

د أسماء أهم الصحابة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. يعدِّ  

يثبت على نصرة الحق والتضحية من أجله مقتديًا بأبي بكر.  

يستنبط واجبه تجاه أهله وأصحابه.  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا أبــو بكــر الصديــق هــو عبــد الله بــن عثمــان بــن قحافــة، ولِــد بمكــة بعــد عــام الفيــل   
ــق«،  ــار« فســمي »العتي ــق مــن الن ــه »عتي ــه رســول الله  بأن ــن وأشــهر. وصف بعامي

. يــق« لكثــرة تصديقــه النبــي دِّ ــب »الصِّ ولقُِّ

كان عالمًا بالأنساب، ولم يسجد لصنم قط، ولم يشرب الخمر.   

ــف.  ــن، ويكــرم الضي ــن المنكوبي ــف وذا الحاجــة، ويعي ــه يســاعد الضعي ــتهر بأن اش  
وهــذه الصفــات تــدلُّ علــى نبــلِ نفســه، وعقلِــه الراجــح، وفطرتِــه الســليمة.

ــه عائشــة رضــي الله  ــزوج ابنت ــأن ت ــي ، وقــد صاهــره ب كان موضــع مشــورة النب  
عنهــا، وكان أول خليفــة للمســلمين بعــد وفــاة النبــي ، وقــام بإنجــازات عظيمــة 

كجمــع القــرآن الكريــم ومحاربــة المرتديــن.

ــه ســنتين ونصــف ســنة،  ــت مــدة خلافت ــي ســنة 13هـــ وعمــره 63 ســنة، وكان توف  
. ودفــن بجانــب رســول الله
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اختر تفسيرًا معتمدًا واطلع على سبب نزول الآيات التالية:

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ( )التوبــة: 40(.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  )ڀ 
.)21  ،17 )الليــل:  ڦ ڦ ڦ( 

من الذي صحب الرسول  في الغار في رحلة الهجرة؟  

من المقصود في آيات سورة الليل بحسب سبب النزول؟ ي 
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

يق؟ دِّ يق؟ وماذا يعني الصِّ دِّ ب بالصِّ يق؟ ولم لقُِّ دِّ قال عبد العليم: من هو أبو بكر الصِّ

قلــت: لقــد كان الصّديــق h صاحــب رســول الله  وصديقــه قبــل الإســلام، وكذلــك كان صاحبــه 
فــي الإســلام، بــل كان أوّل مــن أســلم مــن الرّجــال، وثانــي مــن أســلم مــن المســلمين، بعــد أم المؤمنيــن 

. خديجــة رضــي الله عنهــا؛ زوجــة النبــي

يق دِّ  قصة تلقيبه بالصِّ

ــاس بذلــك، وجــاء الكفــار يريــدون  لمــا أسُــري بالنبــيِّ  إلــى المســجد الأقصــى أصبــح يحــدّث النّ
تشــكيك أبــي بكــر فــي صــدق نبــوة صاحبــه، حيــث لــم يعقلــوا قــدرة الله علــى الإســراء بالنبــي مــن 
ــات  ــى ثب ــلًا عل ــق دلي دي ــة واحــدة، فــكان جــواب الصِّ ــى المســجد الأقصــى فــي ليل المســجد الحــرام إل
إيمانــه، ورجاحــة عقلــه، وتفكيــره الحكيــم، فقــد قــال للمشــركين: )لئــن قــال ذلــك فقــد صــدق(، فعجبــوا 
لــه يصدّقــه فــي أمــر كهــذا! قــال: )نعــم، إنّــي لأصدّقــه فيمــا هــو أبعــد مــن ذلــك، أصدّقــه بخبــر السّــماء 

فــي غــدوة، أو روحــة(.
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تغيير المعتقد

قلــت لعبــد العليــم: هــل مــن الســهل أن يغيــر 
المــرء دينــه ومعتقــده؟

قال: لا ليس بالسهل أبدًا!

ودخلــت  معتقــدك  تركــت  فكيــف  قلــت: 
الإســلام؟

قــال: إنهــا المنــح الربانيــة حيــن يلهمــك الله 
والهــوى  الكِبــر  مــن  فتتحــرر  تحكيــم عقلــك؛ 
مــع  وتنســجم  المجتمــع،  أو  للآبــاء  والتقليــد 
الفطــرة الســليمة التــي تتفــق مــع ديــن الإســلام. 

به
نت

ا

كمــال  وهــي  ــة،  يقيَّ دِّ الصِّ الصــدق: مرتبــة  أعلــى مراتــب  القيّــم:  ابــن  الجليــل  العالــم  قــال 
ــة  يقيَّ دِّ الانقيــاد للرســول  مــع كمــال الإخــاص للمرسِــل، والتســليم لله هــو مَحــض الصِّ

التــي هــي بعــد درجــة النبــوة، وإن أكمــل النــاس تســليمًا لله أكملهــم صديقيــة. 

اء
ثر

 إ

قال الله تعالى: 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 
ژ ژ ڑ( )النســاء: 69(.

ح رأيك. ة؟ لماذا؟ وكيف؟ وضِّ يقيَّ دِّ هل يمكن للمسلم اليوم أن يصل إلى مرتبة الصِّ  

قــررت  حيــن  شــعورك  كان  وكيــف  قلــت: 
الإســلام؟ اعتنــاق 

قــال: حيــن تعرفــت علــى الإســلام ورأيــت 
جمالــه شــعرت بالســعادة رغــم مــا ســاورني مــن 
قلــق تجــاه مــا ســيحدث حيــن أغيــر معتقداتــي 
مــن قِبَــل المحيطيــن بــي، وإنهــا للحظــة عظيمــة 

وشــعور جميــل حيــن نطقــت الشــهادتين.

يــق رضــي  دِّ قلــتُ: فهــل تعلــم مــاذا فعــل الصِّ
الله عنــه فــي أوائــل أيــام إســلامه؟

إنــه مــا إنْ أســلم إلّا وأحــب أن يصــل الخيــر 
للنــاس كمــا وصلــه، وأن ينيــر عقولهــم وقلوبهــم 
ــدأ بدعــوة  ــره، فب ــه وفك ــار قلب ــا أن ــرآن كم بالق
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مــن حولــه، فأســلم علــى يديــه خمســة رجــال 
مــن أفاضــل الصحابــة هــم: عثمــان بــن عفــان، 
والزبيــر بــن العــوام، وســعد بــن أبــي وقــاص، 
بــن  الرحمــن  وعبــد  عبيــد الله،  بــن  وطلحــة 
وهــؤلاء  أجمعيــن،  عنهــم  الله  رضــي  عــوف 

ــرين بالجنَّــة«. خمســة مــن »العشــرة المُبَشَّ

ديــق حتــى  فــأيُّ قــوة إقنــاع كانــت عنــد الصِّ
يقُنــع هــؤلاء الخمســة بتغييــر عقائدهــم ومــا 
اعتــادوا عليــه؟ وأيُّ صــدق كان فــي قلبــه حتــى 
يهــدي الله تعالــى هــؤلاء الخمســة العظــام علــى 

يــده رضــي الله عنــه؟!

وقــد أعتــق أبــو بكــر رضــي الله عنــه فــي 
بدايــة إســلامه ســتة مــن عبيــد مكــة، وحررهــم 
وأنقذهــم مــن تعذيــب كفــار قريــش لهــم بســبب 

إســلامهم. 

ديــق وهــو مــن أغنــى تجــار قبيلــة  أســلم الصِّ
قريــش، ومــات ولــم يتــرك دينــارًا ولا درهمًــا، 
وإنمــا أنفــق مالــه كلــه فــي ســبيل الله، ونصــرة 
لرســول الله ، فعــن أبــي هريــرة رضــي الله 
عنــه وأرضــاه قــال: قــال رســول الله : »مــا 
نفعنــي مــال قــط مــا نفعنــي مــال أبــي بكــر«، 
فبكــى أبــو بكــر وقــال: هــل أنــا ومالــي إلا لــك يــا 

رســول الله. )مســند الإمــام أحمــد: 7446(.

  وفــي حديــث أبــي هريــرة أن رســول الله
قــال: »مــن أنفــق زوجيــن فــي ســبيل الله، نــودي 
مــن أبــواب الجنــة: يــا عبــد الله، هــذا خيــر، 
فمــن كان مــن أهــل الصــلاة دُعــي مــن بــاب 
الصــلاة، ومــن كان مــن أهــل الجهــاد، دُعــي مــن 

بــاب الجهــاد، ومــن كان مــن أهــل الصيــام دُعــي 
مــن بــاب الريَّــان، ومــن كان مــن أهــل الصدقــة، 
دُعــي مــن بــاب الصدقــة«، فقــال أبــو بكــر رضي 
الله عنــه: بأبــي أنــت وأمــي يــا رســول الله، مــا 
علــى مَــن دُعــي مــن تلــك الأبــواب مــن ضــرورة، 
فهــل يدُعــى أحــد مــن تلــك الأبــواب كلهــا؟ قــال: 
 ،1897 )البخــاري  منهــم«  تكــون  أن  وأرجــو  »نعــم، 

ومســلم 1027(.

الله  رضــي  الصديــق  بكــر  أبــو  كان  وقــد 
عنــه الأعظــم ثباتًــا وعطــاءً وبــذلًا فــي هــذه 
الأبــواب كلهــا: )الصــلاة - الجهــاد - الصيــام 

الصدقــة(.  -

أبو بكر الصديق
العشرة المبشرون بالجنة

عمر بن الخطاب

عثمان بن عفان

علي بن أبي طالب

الزبير بن العوام

سعد بن أبي وقاص

أبو عبيدة بن الجراح

طلحة بن عبيد الله

عبدالرحمن بن عوف

سعيد بن زيد القرشي
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يــق الــذي يتبــدل، لقــد أعطــى الدنيــا حجمهــا، وزهــد فيهــا، وأعطــى الآخــرة حجمها  دِّ »ليــس الصِّ
ــح فيــه حجــم الدنيــا مقارنــة  ــا وضَّ كذلــك فعمــل لهــا، فقــد ســمع مــن حبيبــه محمــد  حديثً

: بالآخــرة، قــال
ــمَ  ــرْ بِ ، فَليَْنظُْ ــمِّ ــي اليَْ ــذِهِ فِ ــهُ هَ ــمْ إِصْبَعَ ــلُ أحََدُكُ ــا يجَْعَ ــلُ مَ ــرَةِ إِلاَّ مِثْ ــي الْآخِ ــا فِ نيَْ ــا الدُّ »وَالِله مَ

ــام( )مســلم 2858(. ــي الإبه ــي تل ــي الت ــعُ « )يعن ترَْجِ
فمــا غــاب عــن ذهنــه أبــدًا هــذا المقيــاس، ومــن أجــل هــذا لــم يفُتــن بالدنيــا لحظــة، وبقــي ثابتًــا 

يةعلــى الحــق بــاذلًا فــي ســبيله كل مــا يملــك«.
تال

 ال
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اشتهر الصديق أنه كان سبّاقًا في الإسام، ابحث في الإنترنت عن سابقات أبي بكر.  

يــق وثنــاء الرســول  عليــه ســوى مــا ورد فــي الكتــاب  دِّ اجمــع ثاثــة أحاديــث حــول فضــل الصِّ  
هنا.

شارك ما جمعته مع أصدقائك.  
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يق للبلاء والأذى دِّ ض الصِّ تَعَرُّ

ديــق  قــال عبــد العليــم: وهــل تعــرض الصِّ
المســلمون  لــه  تعــرض  كمــا  والأذى  للبــلاء 

موقفــه؟ كان  وكيــف  الضعفــاء؟ 

قلــت: نعــم، تعــرض لأذى حتــى كادت تزهق 
روحــه، واســمع مــا ترويــه ابنتــه أم المؤمنيــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا، فقــد قالــت أنــه لمــا 
بلــغ أصحــاب رســول الله  قرابــة الأربعيــن 
رجــلًا )أي فــي أوائــل الدعــوة فــي مكــة( ألـَـحَّ 
  ــى رســول الله ــه عل ــق رضــي الله عن الصدي
فــي الظهــور، فقــال رســول الله: يـَـا أبَـَـا بكَْــرٍ إِنَّــا 

قَلِيــلٌ.

فلــم يــزل أبــو بكــر يلــح، حتــى ظهــر ، فلمــا 
ذهبــوا إلــى المســجد الحــرام تفــرق المســلمون 
يــق خطيبًــا يدعــو  دِّ بيــن قبائلهــم ووقــف الصِّ
 ، إلــى الله تعالــى، ويدعــو إلــى رســول الله
فــي  خطيــب  أول  يــق  دِّ الصِّ إن  يقولــون:  لــذا 

الإســلام.

فعــل  رد  كان  فمــاذا  العليــم:  عبــد  قــال 
؟ كين لمشــر ا

قلــت: ثــار المشــركون ثــورة عنيفــة، وقامــوا 
وجــاء  شــديدًا،  ضربًــا  ديــق  الصِّ يضربــون 
أقربــاؤه فأبعــدوا المشــركين عنــه وحملــوه حتــى 
موتــه،  فــي  ون  يشَُــكُّ لا  وهــم  منزلــه،  أدخلــوه 
فجعلــوا يكُلِّمــون أبــا بكــر، وهــو فــي إغمــاءة 
ــة، ومــا أفــاق إلا آخــر النهــار، فمــاذا كان  طويل

أول مــا قــال؟

لقد قال: ما فعل رسول الله ؟ 

ولمــا انصرفــوا جعــل يقــول لأمــه: مــا فعــل 
رســول الله ؟ 

جميــل  وأم  أمــه  خرجــت  المســاء،  وفــي 
ــق رضــي  ي دِّ ــاب- بالصِّ ــن الخَطَّ ــر ب -أخــت عم
ــه  ــى الســير، ولكن الله عنهــم، وهــو لا يقــوى عل
يتكــئ عليهمــا، حتــى أدخلتــاه علــى رســول الله 
فيــه  لمــا  تألــم    الله  رســول  رآه  فلمــا   ،
  ــه رســول الله ــه، ورَقَّ ل ــه يقَُبِّل ــبَََّ  علي وأكَ
رقــة شــديدة، فأســرع الصديــق يطُمئــن رســول 

وقــال:   الله 

ــي  ــس ب ــا رســول الله، لي ــي ي ــت وأم ــي أن بأب
بــأس، إلا مــا نــال الفاســق مــن وجهــي.

ثــم إن الصديــق رضــي الله عنــه، وهــو فــي 
ــس أن  ــم ين ــه، ول ــس دعوت ــم ين هــذا الموقــف ل
أمــه مــا زالــت مشــركة، وهــا هــي تــرى رســول 
الله  وأنــوار النبــوة علــى وجهــه، فتاقت نفســه 

إلــى إســلامها، قــال:

ة بولدهــا،  يــا رســول الله، هــذه أمــي بـَـرَّ
وأنــت مبــارك، فادعهــا إلــى الله، وادع الله لهــا، 

ــار. ــك مــن الن عســى الله أن يســتنقذها ب

فدعــا لهــا رســول الله  ودعاهــا إلــى الله، 
فأســلمت رضــي الله عنهــا.
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)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( )التوبة:51(. 

)  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ(  )يونس:49(.
يق في ضوء القصة وهاتين الآيتين. دِّ   استنبط القواعد التي كانت تحكم حياة الصِّ

  مــن خــلال قصــة الصديــق وحرصــه علــى دعــوة أمــه كيــف تقــوِّم موقفــه هــذا؟ مــا الــدروس 
المستفادة؟

  هــل وضعــت خطــة دعويــة لنشــر نــور الإســلام بيــن أقربائــك وأهلــك؟ لمــاذا؟ وكيــف 
ســتنفذ خطتــك؟

ش
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 يق عند وفاة النبي دِّ موقف الصِّ

لكن ما حالة الصدّيق يوم وفاة النّبيّ ؟  

وماذا فعل في هذا الموقف؟  

وهل تراخى بعد وفاة صاحبه ؟   

لقــد أظهــر الصدّيــق حكمــة بالغــة ورباطــة 
جــأش أمــام هــذا المصــاب الجلــل، ففــي هــذا 
الموقــف العظيــم اضطــرب المســلمون جميعًــا، 
لأنّ وفــاة النبــي  كانــت مصيبــة كبيــرة، لكــن 
أبــا بكــر كان رابــط الجــأش ثابــت العقيــدة، 
فإنــه لمّــا ســمع بالخبــر أقبــل فدخــل المســجد 
فلــم يكلـّـم أحــدًا، حتّــى دخــل علــى ابنتــه عائشــة 
زوج النبــي ، فقصــد رســول الله  فكشــف 
عــن وجهــه، ثــمّ أكَــبَّ عليــه فقبَّلــه وبكــى، ثـُـمَّ 
خــرج وخطــب النّــاس، وقــال كلمتــه الخالــدة: 
ــدًا قــد مــات،  ــدًا فــإنَّ محمَّ )مــن كان يعبــد محمَّ
ومــن كان يعبــد الله فــإنَّ الله حــيٌّ لا يمــوت(.

فعلام يدل موقفه هذا؟

ومــاذا نســتفيد مــن قولــه »مــن كان يعبــد 
محمّــدًا فــإنّ محمّــدًا قــد مــات، ومــن كان يعبــد 

الله فــإنّ الله حــيٌّ لا يمــوت«؟ 

لقــد كان موقفــه العظيــم يــدلّ علــى إيمــان 
عميــق، ويقيــن صــادق، ورجاحــة فــي العقــل، 

ــدأ. ــى المب ــات عل وثب

عنــه  الله  رضــي  يــق  دِّ الصِّ ميــزة  وهــذه 
»الثبــات«؛ فأنــت تــراه ثابتًــا علــى كل الفضائــل، 
وفــي كل المواقــف؛ منــذ أســلم، إلــى أن مــات، 

مهمــا تغيــرت الظــروف والأحــوال.

يــق فــي هــذه  دِّ  وكان آخــر مــا تكلــم بــه الصِّ
الدنيــا قــول الله تعالــى: )ئۆ ئۆ ئۈ 

)يوســف:101(. ئې(  ئۈ 

اء
ثر

إ

يحتــاج الســائر فــي طريــق الحــقّ إلــى صديــق معيــن، هــل صادفــت فــي حياتــك   
ديــق؟ الصَّ ذلــك 

. ِّبي يق للنَّ دِّ قارن صحبتك به بصحبة الصِّ  

استنتج فوائد عملية من هذه المقارنة.  
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ارجــع إلــى كتــب الســيرة والتراجــم واجمــع مواقــف ثبــات أبــي بكــر رضــي الله عنــه رغــم كل 
العوائــق.

 )من مفاتيح الجواب: بعث جيش أسامة، جمع المصحف، قتال المرتدين، عبادات ثابتة(.
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روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله  قال:

تِي فَقَــدْ أفَْلَــحَ، وَمَــنْ كَانَــتْ  ةٍ فتــرة، فَمَــنْ كَانَــتْ فَتْرَتُــهُ إِلَــى سُــنَّ ةً، وَلِــكُلِّ شِــرَّ »إِنَّ لِــكُلِّ عَمَــلٍ شِــرَّ
فَتْرَتُــهُ إِلَــى غَيْــرِ ذَلِــكَ، فَقَــدْ هَلَــكَ«.

ة«: الحرص على الشيء والنشاط فيه والرغبة، »فترة«: وهنًا وضعفًا.  »الشِرَّ

معنى الحديث: 

يصــفُ النبــيُّ  حالــةَ كل عامــل بأنــه يبــدأ عملَــه بنشــاطٍ وهمــةٍ كبيريــن، ويحــدث لــه نــوع مــن 
النشــاط فــي العبــادة والعمــل، فيُقبــل علــى الطاعــة بكُليتــه ويتلــذذ بهــا، ثــم مــا يلبــث أن يتخلــل 
هــذا حــالات كســل وفتــور، ثــم ينبــه النبــي  إلــى أن حــالات الكســل والخمــول هــذه يجــب أن تظــل 
ة وألا تتجاوزهــا لفعــل المنكــرات والإســراف بفعــل المعاصــي وإلا فإنــه قــد يهلــك  ــنَّ فــي حــدود السُّ

مــع الهالكيــن المســرفين.

قارن ما فهمته في هذا الحديث بحالتك. سجل النتيجة.  
قارن ما فهمته من الحديث مع قصة أبي بكر الصديق وثباته الدائم. سجل النتيجة.  

قارن بين النتيجتين.  
ضع خطة شخصية لعباداتك وتطويرك الإيماني مقتديًا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه.  
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i أم المؤمنين خديجة بنت خُوَيلِد
)سيدة نساء العالمين(
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. يعدد بعض مواقفها مع رسول الله  

يتحقق من أثرها في الدعوة.   

. يستنبط بعض تضحياتها في سبيل الإسام ونبيه  

يوازن بين سلوكها وسلوك النساء اللواتي يبغين الراحة والترف.  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا

خديجــة بنــت خويلــد كانــت أول امــرأة تزوجهــا الرســول  وكانــت أحــب زوجاتــه   
إليــه، ومــن كرامتهــا أنــه لــم يتــزوج عليهــا غيرهــا حتــى ماتــت. 

ــا، وكان عمــره خمســةً وعشــرين  تزوجــت النبــي وكان لهــا مــن العمــر أربعــون عامً  
ــا. عامً

أنجبــت لــه ولديــن وأربــع بنــات وهــم: القاســم )وكان يكُنــى بــه(، وعبــد الله، ورقيــة،   
وزينــب، وأم كلثــوم، وفاطمــة.
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اقرأ الحديث التالي ثم أجب:

»أتــى جبريــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: يــا رســول الله هــذه خديجــة قــد أتتــك معهــا 
إنــاء فيــه إِدَامٌ أو طعــام أو شــراب، فــإذا هــي أتتــك، فاقــرأ عليهــا الســام مــن ربهــا عــز وجــل، ومنــي، 

ــرها ببيــت فــي الجنــة مــن قصــب، لا صَخَــبَ فيــه ولا نَصَــبَ« )مســلم 4587(. وبَشِّ

 ما الّذي ميّز خديجة رضي الله عنها حتّى نالت السّلام من ربّها ومن جبريل؟
 لمَ كل هذا التّكريم برأيك؟

ح رأيك.  هل ترى في هذا الحديث معنًى للقاعدة: الجزاء من جنس العمل؟ وضِّ

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

ــه ولا شــجار،  ــا لا صخــب في ــي  مكانً ــت النب ــن بي ــا م ــت خديجــة رضــي الله عنه جعل
فــلا يتعــب النبــي  فيــه، فناســب مجــازاة فعلِهــا ببيــت فــي الجنــة فيــه هــذه المواصفــات مــن 

الهــدوء والســكينة والراحــة.

ظ
لاح

سيدة نساء العالمين

كانــت خديجــة  لمــاذا  العليــم:  عبــد  قــال 
رضــي الله عنهــا ســيدة نســاء العالميــن؟ مــا 

النبيلــة؟ صفاتهــا 

ــا مــن ســيرتها واســتنتج  ــت: اســمع طرفً قل
رجاحــة عقلهــا وكريــم صفاتهــا. 

فــي  مشــهورة  عنهــا  الله  رضــي  كانــت 
قومهــا بالطاهــرة، وكانــت تاجــرة ثريــة تســتأجر 
الرّجــال لتجارتهــا لقــاء جــزء مــن الرّبــح، ولمــا 
ســمعت برجــل يتميّــز بصدقــه وأمانتــه أرســلت 

ــا. ــه ليتاجــر بماله إلي

ميســرة  غلامهــا  مــع  الرجــل  هــذا  خــرج 
فأعُجِــب ميســرة بأخلاقــه، ثــم بــاع واشــترى 

حتى عاد إلى مكّة بربح مضاعف.  
. كان ذلــك الرّجــل هــو النّبــيّ محمّــد

تميّــزه  أدركــت خديجــة رضــي الله عنهــا 
ونبلــه وصدقــه، فتحدّثــت عنــه أمــام صديقتهــا 
نفيســة الّتــي ســعت فــي زواج النّبــيّ  بخديجة 

فتــمّ هــذا الــزّواج.

لتكــون  الله  مــن  قــدرًا  الــزّواج  هــذا  كان 
لــه عونًــا وســندًا فــي أصعــب الظّــروف، وكان 
شــرفًا لخديجــة رضــي الله عنهــا تشــرفت بــه. 
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ــب إلــى النّبــيّ  قبــل البعثــة الخــلاء  حُبِّ
وهــو فــي الأربعيــن مــن العمــر، فــكان يخــرج 
مــن مكّــة إلــى غــار حــراء فــي رأس جبــل يطــلّ 
علــى البيــت الحــرام، ويقضــي هنــاك الأيّــام 
ــوم عــاد النبــي  ــد، وذات ي ــل ويتعبَّ ــوال يتأمَّ الطّ
 مــن خلوتــه يرتجــف فــؤاده قائــلًا لخديجــة: 
حــدث  مــا  لهــا  وروى  لونــي(،  زمِّ لونــي...  )زمِّ
مــن الوحــي الّــذي جــاءه لأوّل مــرّة، فمــا كان 
منهــا إلا أن هــدّأت مــن روعــه، وطمأنــت قلبــه، 
ــه  ــى تأييــد الله ل واســتدلَّت بعقلهــا الراجــح عل
ــة: »كلّا والله لا يخزيــك  ــه بكلمّاتهــا القوّي وثبّتت
 ، ــكَلَّ ــمَ، وتحمــل ال حِ ــلُ الرَّ ــك لتَصَِ ا؛ إنّ ــدً الله أب
وتكَْسِــبُ المَعــدومَ... « )البخــاري 4953، ومســلم 160(، 
ثــم أخــذت النبــيَّ صلــى الله عليــه وســلم لقريــب 
لهــا اســمه ورقــة بــن نوفــل -وكان عالمًــا بكتــاب 
اليهــود والنصــارى- فأخبــر النبــيَّ  أن مــا 

ــة الوحــي الإلهــي. حــدث معــه هــو بداي

الوحــي،  هــو  جــاءه  مــا  أنَّ  علمهــا  وبعــد 
حجــم  أدركــت  يعادونــه،  ســوف  النّــاس  وأنّ 
  المســؤوليّة الملقــاة علــى عاتقهــا وعاتقــه

أزره. وشــدّ  بــه،  الاهتمــام  فضاعفــت 

كانــت خديجــة رضــي الله عنهــا أوّل النّــاس 
إيمانًــا بالنّبــي  وتصديقًــا برســالته، وتحمّلــت 
مــع رســول الله  ومســلمي قريــش الحصــار 
العــزّ  ابنــة  وهــي  ســنوات،  ثــلاث  دام  الّــذي 
والجــاه والمكانــة العاليــة، ليــس هــذا فحســب، 

وإنّمــا قدّمــت كلّ مالهــا لأجــل الله ورســوله.

طُلقــت ابنتاهــا مــن ابنَــي أبــي لهــب الكافــر 
للضّغــط علــى رســول الله ، فمــا كان منهــا إلّا 
ــى  ــا عل ــا ثباتً المواســاة لرســول الله  وابنتيه

الإســلام وتثبيتًــا لبنتيهــا.

خديجــة  قلــب  يمــلأ  كان  الّــذي  مــا 
رضــي الله عنهــا ويجعلهــا تبــذل كلّ مــا 
؟ ورســوله  تعالــى  الله  لأجــل  تملــك 

الّــذي جعلهــا تتحمّــل كلّ الأســى  مــا 
والضغــوط؟ 

وهــمّ  الله  إلــى  الدّعــوة  كانــت  هــل   
نشــرها قــد شــغلاها للحــد الــذي يجعلهــا 
تنســى همومهــا الشّــخصيّة أو تتجاوزهــا؟

)يصعــب العثــور علــى مــن يقــول: 
أنــي  لدرجــة  خائفًــا  كنــت  »لقــد 
أســرعت إلــى زوجتــي«، محمّــد فعــل 
ذلــك يــوم جــاءه جبريــل، لابــدّ أنّهــا 

كانــت امــرأة عظيمــة(.
جاري ميلر.
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i وفاة خديجة

ــذي فقــد فيــه رســول الله  هــذا السّــند العظيــم، وهــذا الصّــرح  وبعــد التّضحيــات جــاء اليــوم الّ
ــوم بعــد أن  ــات الدّعــوة وشــدّتها، جــاء هــذا الي ــا، فــي صعوب ــه فــي المواقــف كلهّ ــذي كان يســتند إلي الّ
ــرَةً بالجنــان، بعــد أن تحمّلــت الأعبــاء الثّقيلــة،  أنهكهــا الحصــار، فانتقلــت إلــى جــوار ربّهــا راضيــة مُبَشَّ
ومضــى عليهــا عشــر ســنوات فــي الإســلام؛ تنوعــت مــا بيــن حصــار، وتعــب، وإيــذاء. وقــد خاضــت غمــار 
كل ذلــك عــن إرادة حــرة مختــارة وعزيمــة، وليــس اضطــرارًا؛ لمــا ثبــت فــي قلبهــا وفكرهــا مــن صــدق 

دعــوة النبــي  وتعظيــم أمــر الله فــي نفســها.

أمــا النّبــيّ  صاحــب الوفــاء والإخــلاص فلــم تغــب عــن خاطــره، ولــم ينــسَ فضلهــا، ولــم يمــأ مكانهــا 
فــي قلبــه أحــد بعدهــا، وكان يقــول فيهــا: »قــد آمنَــتْ بــي إذ كفــر بــي النّــاس، وصدقتنــي إذ كذبنــي النّــاس، 
وواســتني بمالهــا إذ حرمنــي النّــاس، ورزقنــي الله عــز وجــل منها الولد إذ حرمني أولاد النّســاء« )أحمــد: 24908(.

صة
خلا كانــت خديجــة رضــي الله عنهــا صاحبــة مواقــف ثابتــة مــع النبــي  فــي الأوقــات الصعبــة، 

تــؤازره وتؤانســه، فاســتحقت التكريــم مــن رب العالميــن.
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اجمع الأحاديث النّبويّة الواردة في فضل خديجة رضي الله عنها.

اســتنبط مــن الأحاديــث المواقــف التــي ســاندت فيهــا رســول الله  وكانــت داعمًــا لــه   
ــى الثبــات فــي الدعــوة. عل

ط
شا

ن

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعالــى:  الله  قــول  اقــرأ 
)إبراهيــم:27(. ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ارجع إلى تفسير معتمد وفسّر الآيات.  
ضع خطة مستعينًا بتفسير الآية لتحديد المثبِّتات على الإيمان.  

ش
اق

ن
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h عمر بن الخطاب
)من لا يثنيه عائق( 
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يثمّن سمات شخصية عمر h التي مكّنته من تذليل الصعاب   
والعوائق.

يشرح معنى كونه مُلْهَمًا وفاروقًا.  

يبين منزلته في قومه منذ صغره وبعد إسامه.  

.h يعدّد بعض مواقف السبق لعمر  

يعدد بعض الفتوحات في مدة خافته وأين وصل الإسام فيها.  

.h يوضح كيفية تحقيق التفوق مستلهمًا مواقف عمر  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا ــل بثــلاث عشــرة  ــه بمكــة بعــد عــام الفي ــن الخطــاب رضــي الله عن ــد عمــر ب وُل  
ــة نســبًا. ــن أشــراف مك ــد م ســنة، ويع

. اه بذلك النبي ق بين الحق والباطل، وأول من سَمَّ يَ بالفاروق لأنه فرَّ سُمِّ  

كان موضــع مشــورة النبــي ، وقــد صاهــره بــأن تــزوج ابنتــه حفصــة رضــي الله   
عنهــا، وكان ثانــي خليفــة للمســلمين بعــد أبــي بكــر الصديــق، وقــد وقــع فــي عهــده 

كثيــر مــن الفتوحــات الإســلامية.

ــة مــن حاقــدٍ ســنة 23 هـــ،  ــي عــن ثــلاث وســتين مــن العمــر، شــهيدًا بطعن توف  
 h وكانــت مــدة خلافتــه عشــرة أعــوام وســتة أشــهر، ودفــن إلــى جانــب أبــي بكــر

. ورســول الله
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اقرأ الأحاديث التالية ثم أجب:

ابِ« )الترمذي 3619(. قال الرسول : »لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

ابِ، هَذَا رَجُلٌ لَا يُحِبُّ الْبَاطِلَ« )أحمد 15033(. وقال : »هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ

رَأىَ رَسُــول الِله  عَلَــى عُمَــرَ قَمٍيصًــا أبَْيَــضَ، فَقَــالَ: »ثَوْبُــكُ هَــذَا غَسِــيلٌ أمَْ جَدِيــدٌ؟« قَــالَ: لَا بَــلْ 
غَسِــيلٌ. قَــالَ: »الْبَــسْ جَدِيــدًا وَعِــشْ حَمِيــدًا وَمُــتْ شَــهِيدًا« )ابــن ماجــه 3548(.

وا مِنْ عُمَرَ« )الترمذي 3624(. نْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّ ي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِ قَالَ رَسُولُ الِله : »إِنِّ

 حلِّل مضمون النصوص السابقة واستنبط فضائل عمر التي ذكرَتهْا.
ح إجابتك.  هل تعتقد أن عمر اختص بصنف من المواهب لم تكُن لغيره؟ وضِّ

 لماذا اختصه الله بذلك برأيك؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

اء
ثر

 إ

ابحث عن أحاديث أخرى صحيحة فيها فضائل لعمر رضي الله عنه.
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بــن  عمــر  هــو  مــن  العليــم:  عبــد  قــال 
عظيمــة؟ شــخصية  كان  ولــم  الخطــاب؟ 

بــن  الله  عبــد  قــول  إلــى  اســتمع  قلــت: 
ــة عــن عمــر:  مســعود وهــو مــن علمــاء الصحاب
)كان إســلام عمــر فَتحًْــا، وكانــت هجرتــه نصَْــرًا، 
وكانــت إمارتــه رحمــة، ولقــد رأيتنــا وما نســتطيع 
ــا  ــر، فلم ــى أســلم عم ــت حت ــي البي ــي ف أن نصل

ــا(. ــا فصلين ــى تركون ــم حت أســلم عمــر قاتله

إنَّ حيــاة الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنــه صفحــة مُشْــرقة، ومنــارة يقتــدى بهــا 
الفكــر،  فــي  والاجتهــاد؛  والجــدّ  العمــل  فــي 
والعلــم، والسياســة، والعدالــة، وقيــادة الجيوش، 

ــدول. ــم ال وتنظي

حياتــه تمُثــل نموذجًــا فــي غايــة الأهميــة لمــن 
يريــد أن يصنــع مَجــدًا، أو يحقــق هدفًــا، أو 
ــر مــن حياتــه وحيــاة النــاس إلــى الأحســن؛  يغيّ
فقــد كان مــن أعظــم الشــخصيات تأثيــرًا علــى 
مســيرة البشــرية، والنــاس كلهــم بحاجــة للتعلــم 

مــن ســيرته.

أعطــى الله الفــاروق رضــي الله عنــه الهيبــة 
خيالــه  مــع  إنســان  ذهــب  وإذا  والجمــال، 
ــدًا أوصافــه، تــراءت لــه صــورة مــن أكمــل  مُجسِّ
صــور الرجــال ملاحــةً ومَهابــةً وجــلالًا، فقــد 
ــه  ــاسَ طــولًا كأنَّ ــوق الن ــلًا جســيمًا، يفَ كان طوي
أمامهــم يجلــس علــى دابــة وهــم وقــوف، وصفــه 
ابنــه عبــد الله بقولــه: كان أبــي أبيــض، أعســر، 
ــه، وكانــت لعمــر صلعــة عــرف  ــا يدي يعمــل بكلت

ــع قريــش.  ــه: أصل بهــا، فــكان يقــال ل

قصة إسلامه

رســول  أتعــرض  خرجــت  قــال:  أنــه  روي 
الله  قبــل أن أسُــلم، فوجدتــه قــد ســبقني 
إلــى المســجد، فقمــت خلفــه، فاســتفتح ســورة 
ــرآن،  ــف الق ــت أعجــب مــن تألي ــة، فجعل الحاقَّ
قالــت  كمــا  شــاعر  والله  هــذا  فقلــت:  قــال: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ  فقــرأ:  قــال:  قريــش، 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ، قــال: قلــت: 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  فقــرأ:  كاهــن، 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( إلــى آخــر الســورة. قــال: 

فوقــع الإســلام فــي قلبــي كل موقــع.
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على ضوء قصة تأثر عمر رضي الله عنه بالقرآن، ناقش:

كيف يمكن أن تتأثر بالقرآن كما تأثر عمر h وبقية الصحابة به؟  

كيف تنتفع بالقرآن كما انتفع الصحابة به؟  

وكيف يكون له أثر في حياتك بجوانبها المختلفة؟  

من مفاتيح الجواب: سورة: ق الآية 37  -

مــن مفاتيــح الجــواب: قــول عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه : »إذا ســمعتَ )ھ   -
عنــه«. الله  ينهــاك  نهــي  أو  بــه،  الله  يأمــرك  أمْــرٌ  هــو  مــا  فإنَّ ســمعَك،  فأرعهــا  ے(  ے 

شارك ما توصلت إليه مع إخوانك وأصحابك المسلمين.

تلقيبه بالفاروق

ــمَ  ــبَ بالفــاروق؟ ولِ ــمَ لقُِّ قــال عبــد العليــم: لِ
ــه؟ ــاس يهابون كان الن

نســتنبط  دعنــا  ثــم  النــص  اقــرأ  قلــت: 
لجــواب: ا

ــا آمــن عمــر h جــاء إلــى الرســول  عندم
 فقــال: يــا رســول الله ألســنا علــى الحــق إن 
متنــا وإن حيينــا؟ قــال: »بلــى، والــذي نفســي 
بيــده إنكــم علــى الحــق إن متــم وإن حييتــم«، 
بعثــك  والــذي  الاختفــاء؟  ففيــم  عمــر:  قــال 

 . بالحــق لنَخَْرُجَــنَّ

ــرج المســلمون مــع رســول الله  فــي  وخ
يــن، صــف يتقدمــه حمــزة بن عبــد المطلب  صفَّ
 ،h ــن الخطــاب h، وصــف يتقدمــه عمــر ب
معلنيــن مرحلــة جديــدة مــن الدعــوة بإظهارهــا 
للعلــن، ونظــرت قريــش إليهــم فأصابتهــم كآبــة 
  الله  رســول  اه  فســمَّ مثلهــا،  يصبهــم  لــم 

يومئــذ الفــاروق.

كمــا   h الخطــاب  بــن  عمــر  ســمات  مــا   
النــص؟ مــن  تاحظهــا 

لمــاذا أصابــت قريــش الكآبــة عنــد رؤيــة   
بــن  عمــر  يتقدمهــم  المؤمنيــن  جمــع 
المطلــب؟ عبــد  بــن  وحمــزة  الخطــاب 

اه النبي  فاروقًا؟ لماذا سمَّ  
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هــل تتفــق مــع هــذا الاســتنتاج: )بإســام عمــر ســطّر اســمه فــي ســجل العظمــاء الذيــن نصــروا الله   
ودينــه ورســوله؛ لأن الله تبــارك وتعالــى ينصــر مــن ينصــره ومــن يتحمــل المتاعــب مــن أجلــه ومــن 

ــح رأيــك بالشــواهد والأدلــة. أجــل الدفــاع عــن دينــه الحــق(؟ ولمــاذا؟ وضِّ

كانــت قريــش تهــاب عمــر بــن الخطــاب لأســباب كثيــرة، منهــا: مــا أعطــاه الله تعالــى 
مــن بســطة فــي الجســم وقــوة فــي الشــخصية، فقــد كانــت لــه طبيعــة شــخصية مخلصــة تجعلــه 
يتفانــى فــي الدفــاع عمــا يؤمــن بــه، وبهــذه الســمة الشــخصية التــي جعلتــه يشــتد فــي الدفــاع عما 
يؤمــن بــه قــاوم عمــر الإســام فــي اللحظــات الأولــى، ووقــف بالمرصــاد أمــام الدعــوة فــي بدايتهــا، 
ولذلــك اكتأبــت قريــش لمــا دخــل الإســام؛ لعلمهــا بطبيعتــه الشــخصية وقوتــه وصابتــه، وكيــف 

ســتتحول الدعــوة بإســامه.

ــفارة، فــإن وقعــت حــرب  كانــت قريــش تهابــه لأنهــا تعلــم أن عمــر مــن أشــرافها، وإليــه كانــت السِّ
بيــن قريــش وغيرهــم بعثــوه ســفيرًا، وإن فاخرهــم مفاخِــر رضَــوا بــه، وبعثــوه مفاخــرًا، فقــد كان 

سَــب. الفــارس والمصــارع والشــاعر والتاجــر الغنــي وصاحــب النَّ

لقــد عــاش عمــر فــي الجاهليــة وعــرف حقيقتهــا، وتقاليدهــا، وأعرافهــا، ودافــع عنهــا بــكل مــا 
يملــك مــن قــوة، وعندمــا دخــل الإســام عــرف جمالــه وحقيقتــه وأدرك الفــرق الهائــل بيــن الهــدى 
والضــال، والكفــر والإيمــان، والحــق والباطــل، فــكان قــادرًا علــى التمييــز بيــن الحاليــن وإبــراز 

أوجــه القصــور فــي الجاهليــة وأوجــه الكمــال فــي الإســام.

سْــاَمِ عُــرْوَةً عُــرْوَةً، إِذَا  مَــا تُنْقَــضُ عُــرَى الْإِ وقــد قــال كلمــة هامــة تــدل علــى ماحظــة دقيقــة: »إِنَّ
ــةَ«. سْــاَمِ مَــنْ لَا يَعْــرِفُ الْجَاهِلِيَّ نَشَــأَ فِــي الْإِ

جة
تي

ن

اء
ثر

 إ

ارجع إلى كتب التفسير المعتمدة لمعرفة تفسير قول الله تعالى: 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ(

)النســاء: 135(.

في ضوء ما قرأت:
ح رأيك. هل يمكن للمسلم اليوم أن يكون فاروقًا؟ لماذا؟ وكيف؟ وضِّ  
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مــن الصفــات الإيجابيــة البــارزة لــدى عمــر بــن الخطــاب صفــة القيــادة وتحمل المســؤولية، 
ــد عليهــا إلــى أن وصــل بعمــر ليكــون يومًــا أميــرًا  ــي فيــه هــذه الصفــة ويؤكِّ ومــا زال الإســلام ينمِّ

للمؤمنيــن، وخليفــة للصديــق أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا.

ظ
لاح

ابحــث عــن صفــات أخــرى ميــزت الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، واســتثمرها فــي الإســام لتكــون 
خيــرًا للديــن والمجتمــع. 

ل في نفسك وصفاتك، ما الصفات التي ميَّزك الله بها؟  تأمَّ
 ما الصفة التي يمكنك تسخيرها لأجل التوحيد ودين الإسلام؟ 

 كيف ستستخدم هذه الصفة لأجل دينك؟

ط
شا

ن

ي
مل

 تأ
ط

شا
ن
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منجزاته الخالدة في التاريخ

قــال عبــد العليــم: فهمــت منــك أن عمــر h كان موهوبًــا وذا شــخصية مميــزة، فكيــف اســتثمر ذلــك 
فــي خدمــة الإســلام؟ مــا الإنجــازات الحضاريــة فــي خلافتــه؟ وإلــى أي حــد وصلــت الفتوحــات فــي عهده؟

قلــت: لقــد قــام الفــاروق h بنقلــة حضاريــة كبــرى، تمثلــت فــي اهتمامــه وعنايتــه الفائقــة بالفتوحــات 
والنظــم الإداريــة، إنــه h صاحــب الفضــل فــي ابتــكار الكثيــر مــن التنظيــم الحضــاري؛ فقــد نظــم الجيش 
والقضــاء والشــرطة والأســواق وحقــق العــدل والأمــن، وابتكــر الوســائل العمليــة التــي مــا زال النــاس 

ينتفعــون بهــا إلــى اليــوم، وكان أول مــن فعلهــا وســميت بالأوليّــات، منهــا:

ل فيه أســماء أفراد الجيش والعمال ومن  كان أول من دوّن الديوان؛ والديوان سِــجِل أو كتاب تُســجَّ  
لــه راتــب مــن خزينــة الدولــة، فنظــم الســجات الإداريــة للدولــة.

وهو أولّ من وضع التاريخ الهجري.  

وهو أول من مصّر الأمصار؛ أي جعلها مدنًا حضرية فيها نهضة عمرانية.   

وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار.  

ابحث في المصادر المتاحة عن أوّليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصنّفها.

ط
شا

ن
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عبقرية عمر

 h الخطــاب  بــن  عمــر  عبقريــة  تجلّــت 
ــة  ــه المنظم السياســية والعســكرية فــي حملات
المتعــددة التــي وجههــا لإخضــاع الفــرس الذيــن 
فاقــوا المســلمين قــوة وعــددًا، فتمكــن مــن فتــح 
ــل مــن ســنتين،  ــم خــلال أق ــل إمبراطوريته كام
كمــا تجلـّـت قدرتــه وحنكتــه السياســية والإدارية 
ــة كان  ــى تماســك ووحــدة دول ــر حفاظــه عل عب
ــزداد عــدد  ــوم، وي ــا بعــد ي ــا يتنامــى يومً حجمه
ســكانها وتتنــوع أعراقهــا، ومــع ذلــك أشــاع بيــن 
رعاياهــا العــدل والأمــان، فــكان يتابــع ولاتــه 

علــى البــلاد. 

فــي  الإســلامية  الفتوحــات  نطــاق  توســع 
عهــده حتــى شــملت كامــل العــراق ومصــر وليبيا 

والشــام وفــارس وخراســان وشــرق الأناضــول 
وجنــوب أرمينيــة وسجســتان، وهــو الــذي أدخــل 
القــدس تحــت حكم المســلمين لأول مرة، وبهذا 
اســتوعبت الخلافــة الإســلامية كامــل أراضــي 
ــي  ــة الفارســية الساســانية، وحوال الإمبراطوري

ــة البيزنطيــة. ــيّ أراضــي الإمبراطوري ثلث

جوانــب  أدركــت  لقــد  العليــم:  عبــد  قــال 
العظمــة فــي شــخصيته الإداريــة والعســكرية، 
لكــن لــم أفهــم كيــف كان مُلهَمًــا، ولــم قــال فيــه 
رســول الله : »لــوكان نبــي بعــدي لــكان عمر«؟

قلــت: انتبــه لهــذه الوقائــع التــي حدثــت معــه 
ودعنــا نفكــر فيهــا:
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قــال عمــر بــن الخطــاب h: »وافقــت ربــي فــي ثــلاث؛ قلــت: يــا رســول الله لــو اتخذنــا مــن مقــام 
إبراهيــم مصلــى، فنزلــت: )  ۉ ې ې ې ې( )البقــرة: 125(، وقلــت: يــا رســول الله، إن نســاءك 
يدخــل عليهــن البــر والفاجــر فلــو أمََرْتهَُــنَّ أن يحَْتجَِبـْـنَ، فنزلــت آيــة الحجــاب. واجتمــع علــى رســول الله 
 نســاؤه فــي الغيــرة )أي اجتمعــن عليــه بســبب الغيــرة( فقلــت لهــن: عســى ربــه إن طلقكــن أن يبدلــه 

أزَْوَاجًــا خَيْــرًا منكــن، فنزلــت كذلــك«. )أحمــد: 157(

ما الميزة التي كانت عند عمر h وجعلت رأيه يوافق نزول القرآن برأيك؟  

هــل للــذكاء وتوقــد الذهــن والنظــر الثاقــب والفهــم الســديد دور فــي فهــم مــراد الله ومقاصــده فــي   
التشــريع وتوجيــه النــاس للخيــر والصــاح؟

ما دور الإخاص في السر والعلن ليكون المرء ملهَمًا؟  

ــا،  ــكان رجــلًا مُلهَْمً ــم، ف ــن العل ــم م ــه، والشــيء العظي ــن، والفق ي ــيَ الدِّ ــاروق h أوُتِ أن الف
ــا، وهــذا لا يأتــي إلا مــن الإخــلاص لله عــز وجــل فــي الســر والعلــن، وأوتــي أيضًــا ذكاءً  ربانيًّ
مبدعًــا متوقــدًا، أفاضــه عليــه ربــه ســبحانه فكانــت الحكمــة تخــرج مــن نواحيــه؛ فارتفــع 
الفــاروق رضــي الله عنــه إلــى أعلــى مســتويات الــذكاء الإنســاني وشــجاعة التفكيــر، وحســن 

ــرة وأدق أســرار الشــريعة. ــه أعمــق رؤى البصي ــي عبقريت ــل، فالتقــت ف التعلي

ظ
لاح

 ابحــث فــي المصــادر المتاحــة عــن موافقــات عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه للقــرآن 
الكريم.

ط اجمع الأحاديث التي وردت بالتصريح بفقه عمر.
شا

ن
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 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ناقــش المقــولات التالية مبينًا رأيك فيها:

»كان الفــاروق رضــي الله عنــه يخــاف مــن ربــه خوفًــا صادقًــا، أدى بــه إلــى الاجتهــاد والتفانــي 
فــي العبــادة والعمــل، وهــذا هــو الخــوف الإيجابــي الــذي يعيــن المــرء علــى المزيــد مــن طاعــة 
الله، فليــس الخائــف مــن يبكــي وتســيل دموعــه، ثــم يمضــي قدمًــا فــي معاصــي الله، وإنمــا 

الخائــف مــن يتــرك معصيــة الله خوفًــا منــه ورجــاء لرضــاه ســبحانه«.

مــن أقــوال عمــر بــن الخطــاب المشــهورة: »لــو مــات جمــل ضياعًــا علــى شــط الفــرات، لخشــيت 
أن يســألني الله عنــه«.

وكان يقــول: »أحــب النــاس إلــيّ مــن أهــدى إلــي عيوبي«.

ش
اق

ن
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ر خطتــك الشــخصية مســتفيدًا مــن ســيرة عمــر h، واشــرح فيهــا كيــف تنمــي مواهبــك  طــوِّ
وكيــف توظــف هــذه المواهــب فــي نشــر التوحيــد. 

ط
شا

ن
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 i ة بنت خيّاط سُمَيَّ
)الثابتة على الحق حتى الموت(
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يلخص المحن في حياة سمية رضي الله عنها.  

يقدر تضحية أول شهيدة في الإسام.  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا

سمية بنت خياط i صحابية جليلة ذات إسلام عظيم وصبر قوي.  

ــا  ــا أليمً ــت عذابً ب ــي الإســلام، وعُذِّ ــت ســابع ســبعة ف ــرًا فكان ــلمت مبك أس  
حتــى ماتــت فكانــت أول شــهيدة فــي الإســلام.

وهي أم عمار بن ياسر أحد الصحابة السابقين في الإسلام.  
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اقرأ النص التالي ثم أجب:

كان آل ياســر مــن المســلمين الأوائــل الذيــن جاهــروا بإســامهم، ولأنهــم كانــوا مــن الضعفــاء، 
فقــد ذاقــوا صنوفًــا مــن العــذاب علــى أيــدي ســادات قريــش، فكانــوا يُخرِجونهــم إذا حميــت 
ى أصنــاف العــذاب؛ ليردوهــم عــن  الظهيــرة واشــتدت حــرارة رمــال الصحــراء فيذيقونهــم شــتَّ
دينهــم، وكان إذا مــر بهــم رســول  يقــول لهــم مخففًــا عنهــم: »صبــرًا يــا آل ياســر فــإنّ موعدكــم 

الجنّــة« )مســتدرك الحاكــم 5646(. 

وبقــي آل ياســر ثابتيــن علــى دينهــم وعقيدتهــم وبقيــت ســمية صابــرة محتســبة، دون أن تتنــازل 
عــن دينهــا، حتــى مــر بهــا ســيد مــن ســادات قريــش يومًــا وهــي رافضــة التراجــع عــن موقفهــا 

فطعنهــا برمــح فقتلهــا.

 هــل منــع الوضــع الاجتماعــي ســمية بنــت خيــاط وآل ياســر مــن إعــلان إســلامهم؟ لمــاذا 
برأيــك؟ 

 ما الذي جعل آل ياسر يعلنون إسلامهم ويثبتون عليه رغم كل الظروف؟
 ما السبب الذي كان يدفع سادات قريش لتعذيبهم؟

 ماذا نستنتج من قصة سمية بنت خياط رضي الله عنها؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ــي قبيــل  ادرس الوضــع الاجتماعــي والتقســيمات الطبقيــة فــي المجتمــع المكِّ
الإســلام.
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شهيدة الإسلام الأولى

قلــت لعبــد العليــم: هــل تعلــم أن ســمية بنــت 
خيــاط كانــت أول شــهيدة فــي الإســلام؟ وأنهــا 
مــن السّــبعة الّذيــن أظهــروا إســلامهم فــي مكّــة 

وأعلنــوه للجميــع؟

تعلــن  جعلهــا  الّــذي  مــا  قائــلًا:  فتعجــب 
إســلامها دون خــوف؟ أي شــجاعة تلــك الّتــي 
فــي  امــرأة  كانــت  أنّهــا  لاشــكّ  بهــا،  تمتّعــت 

الشّــباب. عنفــوان 

قلت: لا، بل كانت عجوزًا ضعيفة.

قــال: إذًا كانــت ذات مكانــة مرموقــة، حتّــى 
اســتطاعت ذلــك.

جَهــا  زوَّ أمََــة  كانــت  لقــد  أيضًــا لا،  قلــت: 
ياســرًا. ســادتهُا 

قال: فكيف إذًا تحدّت رؤوس الكفر؟!

إنّ المــرء إذا آمــن بقضيّتــه، اســتمدّ قوّتــه مــن هــذه القضيّــة، فكيــف لــو كانــت قضيــة 
موافقــة للفطــرة ومنزلــة مــن خالــق الأكــوان؟

إذا لامس الإيمان شغاف القلوب أعطى صاحبه قوة وعزيمة وثباتًا عجيبًا.

إذا هبت رياح الإيمان فلن يوقفها ترهيب ظالم ولا ترغيب طامع.

ظ
لاح

صبــرت ســمية  وثبتــت فــي وجــه الظالميــن وحافظــت علــى إيمانهــا، وهــذا الثبــات كان يزيــد مــن 
حقــد المشــركين عليهــا وعلــى عائلتهــا، فقــام أبــو جهــل وهــو مــن رؤوس الكفــر بمكــة فــي ذلــك الوقــت 
بقتلهــا؛ فاستشــهدت ضاربــة مثــلًا فــي الثبــات علــى الحــق، خالــدة الذكــر فــي الآخِريــن، قــدوة ومَثـَـلًا لــكل 

المســلمين، تقــول لمــن بعدهــا: إن كنتــم علــى الحــق فاثبتــوا عبــاد الله!
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ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

ــل نفســك مــكان الصحابيــة الجليلــة ســمية رضــي الله عنهــا، وأنــت كبيــر فــي العمــر خائــر  تخيَّ
القُــوُى، تُؤخَــذ للصحــراء فــي حــر الظهيــرة، تشــعر بالعطــش الشــديد، تتألــم مــن لــذع الســياط 
علــى جســدك، تــرى زوجتــك الضعيفــة وأبنــاءك فلــذة كبــدك علــى حالتــك عطشــى ويعذبــون، 
ــه، كلمــة كفــر  عرضــوا عليــك أن تقــول كلمــة واحــدة لتتخلــص مــن العــذاب البدنــي والنفســي كلِّ
واحــدة تتخلــى فيهــا عــن إيمانــك العقلــي والقلبــي مقابــل أن ترجــع إلــى مــا كنــت عليــه قبــل 

الإيمــان.

صف شعورك:

 هل كنت ستقبل؟

 ماذا كنت ستفعل؟

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

       ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

مــا هــو جــزاء المؤمنيــن الصابريــن المحتســبين للأجــر علــى الأذى الــذي أصابهــم بســبب 
إيمانهــم؟ ومــا جــزاء جاديهــم؟

- مــن مفاتيــح الجــواب: ســورة البروج.

ش
اق

ن
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ةَ رضي الله عنها.  ضع عنوانًا مناسبًا لقصة سُمَيَّ

ط
شا

ن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن مــا الأدوار التــي قامــت بهــا المــرأة فــي تثبيــت الإيمــان بيــن المســلمين فــي 

الصــدر الأول للإســلام فــي ضــوء قصــة ســمية رضــي الله عنهــا؟ 

 ابحث عن مكانة المرأة في الإسلام ودورها في المجتمع الإسلامي.
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h  ّسلمان الفارسي
)الباحث عن الحق( 
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.h يميز بعض مواقف البحث عن الحق في حياة سلمان  

يشرح بعض العقبات التي استهدفت إِثناءَه عن غايته.  

طريق  في  العقبات  من  التخلص  نفسه  في  يعزّز  كيف  يوضح   
الوصول للحق. 

ة الإيمانية. ن إبطال الإسام العصبية وإحياء الُأخُوَّ يُثَمِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا  الصحابي الجليل ســلمان الفارســي أبو عبد الله، هو روزبه بن يوذخشــان، 
مــن منطقــة أصفهــان فــي فــارس )إيــران اليــوم(، كان ابــن دهقــان )كبيــر القــوم، 
وتاجــر ومالــك أراض كبيــرة(، تــرك أهلــه وبلــده وأمــوال أبيــه وخــرج باحثًــا عــن 
قــه واتَّبعه، وتســمى  الحــق، حتــى أكرمــه الله بلقــاء رســول الله  فآمــن بــه وصدَّ
 h باســم ســلمان، وكان لــه مكانــة عظيمــة بيــن الصحابــة الكــرام. ولّاه عمــر
علــى بــلاد فــارس بعــد فتحهــا، وتوفــي عــن ثمانيــن ســنة بعــد بضع وثلاثين ســنة 

.h مــن الهجــرة فــي مدينــة »المدائــن«، فــي أواخــر خلافــة عثمــان
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النــاس للبحــث عــن الحــق فــي العقيــدة والقيــم  آيــات كثيــرة تدعــو  تضمــن القــرآن الكريــم 
والشــريعة.

 اذكر بعض هذه الآيات )ستجد كثيرًا منها في حديث القرآن عن قصص الأنبياء(.
 وازن بيــن اثنيــن مــن النــاس: أحدهمــا باحــث عــن الحــق فــي كل مــا يعترضــه، والثانــي يــرى 
أن الســابقين لــم يتركــوا شــيئًا إلا خبــروه فيأخــذُ فــي كل أمــر بمــا وجــدَ عليــه النــاسَ؛ مــن 

معتقــدات وأحــكام وأعــراف وتقاليد.
ما تقويمك لموقف كل من الشخصين؟ ولماذا؟ 

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

ذكاء سلمان وفطنته

قلــت لعبــد العليــم: أظنــك تعلــم أن الإنســان 
يمتلــك أنواعًــا مــن الــذكاء متَّعــه الله تعالــى بهــا، 
منهــا الــذكاء الوجــودي الــذي يجعــل الإنســان 

دائــم التفكيــر والبحــث عــن حقائــق الوجــود. 

قال: نعم، فما الذي تريده من ذلك؟

ــم،  ــي كري ــي عــن صحاب ــا التال ــت: حديثن قل
كان لمــن بعــده رمــزًا مــن رمــوز هــذا الاتجــاه 

ــى مــدار الزمــن.  عل

ــي آذان  ــك، فكل قتني فهــات قصت ــال: شــوَّ ق
ــة. صاغي

قلــت: كان ســلمان h مــن مجــوس فــارس، 
وكان الفتــى المدلَّــل عنــد أبيــه، الــذي كان غنيًّــا 
وذا شــأن كبيــر فــي قومــه، وكان أبــوه يحبــه حبًّــا 
شــديدًا، أكثــر مــن مالــه وبقيــة أولاده، ولفــرط 

حبــه لــه حبســه فــي البيــت خوفًــا عليــه!

ــى كان  ــي المجوســية حت ــد ســلمان ف اجته
خــادم النــار الــذي يوقدهــا، ولا يتركهــا تخبــو 

ســاعة!

لــم يكــن ســلمان يعلــم مــن أمــر النــاس شــيئًا 
إلا مــا هــو فيــه، وفــي أحــد الأيــام انشــغل الأب 
ببنيــان جديــد لــه، فاضطــر لإرســال ســلمان 
إلــى إحــدى ضياعــه التــي يملكهــا ولــه فيهــا 
عمــال ليبلغهــم أوامــره، فانطلــق ســلمان، وفــي 
طريقــه مــرَّ بكنيســة للنصارى، فســمع أصواتهم 
فدخــل، فأعجبــه حالهــم، وبقــي جالسًــا عندهــم 
حتــى غربــت الشــمس، وبعــث أبــوه مــن يبحــث 

عنــه، فلمــا عــاد ســأله: أيــن كنــت؟ 

قــال: مــررت بالنصــارى، فأعجبت بصلاتهم 
ودعائهــم، فجلســت أنظــر كيف يفعلون. 

قــال أبــوه: أي بنــي، دينــك وديــن آبائــك خيــر 
مــن دينهم. 

من قصص الصّحابة 106



قــال ســلمان: لا والله مــا هــو بخيــر مــن 
ويدعونــه  الله،  يعبــدون  قــوم  هــؤلاء  دينهــم، 
ويصلــون لــه، ونحــن نعبــد نــارًا نوقدهــا بأيدينــا، 

إذا تركناهــا خمــدت.

 فقيده أبوه بالحديد وحبسه!

أصَْــلُ  أيــن  النصــارى:  إلــى  بعــث ســلمان 
أراكــم عليــه؟  الــذي  الديــن  هــذا 

فقالوا: بالشام.

ــاس  ــاك ن ــال: فــإذا قــدم عليكــم مــن هن فق
فآذنونــي. 

قالوا: نفعل.

أخبــروه،  الشــام  مــن  أنــاس  قــدم  ولمــا 
فتخلــص مــن قيــده واســتطاع الإفــلات والهــرب 
ــم، فســأل: مــن  مــن حبســه، وقــدم الشــام معه

يــن؟  أفضــل أهــل هــذا الدِّ

قَالُوا: الأسُْقُفُ صاحب الكنيسة. 

فجــاءه ســلمان وأخبــره أنــه يحــب أن يكــون 
معــه فــي الكنيســة ليعبــد الله فيهــا معــه، ويتعلــم 
ــقُفُ، لكنــه كان رجــل  منــه الخيــر. فوافــق الأسُْ
ســوء، يأمــر بالصدقــة ويرغّبهــم فيهــا، فــإذا 
المســاكين،  يعطهــا  ولــم  اكتنزهــا،  جمعوهــا 
فأبغضــه ســلمان بغُضًــا شــديدًا، فلمــا مــات، 
أخــرج ســلمان لهــم كنــزه، فصلبــوا الأسُْــقُفَ 
الميــت ورمــوه بالحجارة، وجــاؤوا برجل فجعلوه 
ــا  ــقُفُ الجديــد رجــلًا صالحً ــه، وكان الأسُْ مكان
شــديدًا  حبًّــا  ســلمان  فأحبــه  عابــدًا،  زاهــدًا 

وتعلــق بــه كثيــرًا، وأقــام معــه مــدة طويلــة، ولمــا 
حضــرت الوفــاة الأســقف، قــال لــه ســلمان: قــد 
حضــرك مــا تــرى مــن أمــر الله فمــاذا تأمرنــي؟ 

ــة  ــأن يذهــب إلــى مدين  فأوصــاه الأســقف ب
الموصــل، فــإن فيهــا رجــلًا علــى مثــل حالــه.

الموصــل  إلــى  ذلــك  بعــد  ســلمان  ذهــب 
والتحــق بالرجــل الــذي أوصــاه الأســقف بــه، 
فقــال  الوفــاة،  حضرتــه  حتــى  عنــده  فأقــام 
ســلمان لــه: إنــه قــد حضــرك مــن أمــر الله مــا 

تــرى، فإلــى مــن توصينــي؟ 

بمدينــة  رجــلا  إلا  أعلمــه  مــا  والله  قــال: 
. نصيبيــن

فلحــق ســلمان بالآخــر، فأقــام عنــده علــى 
مثــل حالهــم، حتــى حضــره المــوت فأوصــى بــه 
إلــى رجــل مــن مدينــة عموريــة بالــروم، فأتــاه 
فوجــده علــى مثــل حالهــم، فأقــام عنــده، وعمــل 
واكتســب المــال حتــى كانــت لــه بعــض غنــم 
وبقــر، ثــم احتضــر الرجــل، فقــال لســلمان: أي 
بنــي والله مــا أعلمــه بقــي أحــد علــى مثــل مــا 
ــث  ــي يبُعَ ــك زمــان نب ــه، ولكــن قــد أظل ــا علي كن
تيَــن؛ أرض ســبخة  مــن الحــرم، مُهاجَــرُه بيــن حَرَّ
ذات نخــل، وإن فيــه علامــات لا تخفــى، بيــن 
يــأكل  يــأكل الهديــة ولا  النبــوة،  كتفيــه خاتــم 
الصدقــة، فــإن اســتطعت أن تخلــص إلــى تلــك 

ــه. ــك زمان ــه قــد أظل البــلاد فافعــل، فإن
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كيف تقوِّم حبَّ والد سلمان له وخوفه عليه حتى حبسه عن الناس؟  
برأيك ما آثار هذه التصرفات المبالغ فيها من الأهل تجاه أولادهم؟  

مــا الــذي دعــا ســلمان للخــروج عــن ديــن أهلــه ثــم التنــازل عــن الجــاه والمــال رغــم المنزلــة   
ــي كان يتبوأهــا؟  الت

هل تعتقد أن كل شخص في مكان سلمان يمكن أن يفعل ما فعله سلمان؟ لماذا؟  

ش
اق

ن
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انتظــر ســلمان حتــى مــر بــه رجــال مــن تجــار 
الجزيــرة العربيــة، فقــال لهم: تحملوني إلى أرض 
العــرب، وأنــا أعطيكــم غنيماتــي هــذه وبقراتي؟ 

قالــوا: نعــم، فأعطاهم إياهــا وأخذوه معهم، 
فلمــا وصلــوا بــه إلــى وادي القــرى باعــوه ظلمًــا 
إلــى رجــل يهــودي علــى أنــه عبــد، ثــم قــدم رجــل 
مــن بنــي قريظــة فابتاعــه، فخــرج بــه حتــى قــدم 
المدينــة، فلمــا رآهــا عــرف نعتهــا فأقــام فيهــا 

عبــدًا عنــد اليهــودي.

ــة ووصــل  ــن مك ــي  مهاجــرًا م ــرج النب خ
قُبــاء، ولــم يكــن ســلمان يعلــم ببعثتــه، وبينمــا 
كان يعمــل فــي نخــل اليهــودي الــذي اشــتراه، 
إذ جــاء ابــن عــم لليهــودي فأخبــره بــأن النــاس 
مجتمعــون علــى رجــل جــاء مــن مكــة، يزعمــون 
فنــزل  الرعــدة؛  ســلمان  فأخــذت  نبــي،  أنــه 

ــر؟  ــا هــذا الخب ــول: م يق

لكمــة شــديدة،  فلكمــه  يــده  مــولاه  فرفــع 
عملــك.  علــى  أقبــل  ولهــذا؟  مالــك  وقــال: 

فقــال ســلمان: لا شــيء، إنمــا ســمعت خَبَــرًا 
فأحببــت أن أعلمــه.

عنــده،  كان  طَعَامًــا  حمــل  أمســى  فلمــا 
وذهــب إلــى رســول الله  وهــو بقبــاء فقــال له: 
بلغنــي أنــك رجــل صالــح، وأن معــك أصحابًــا 
لــك غربــاء، وقــد كان عنــدي شــيء للصدقــة، 
ــكل  ــا ف ــلاد فهاكه ــذه الب ــن به ــم أحــق م فرأيتك

منــه، فأمســك، وقــال لأصحابــه: »كلــوا«. 

فقال سلمان في نفسه: هذه واحدة.

وتحــول رســول الله  إلــى المدينــة، فجمع 
ســلمان شــيئًا مــن طعــام ثــم جــاء بــه رســولَ 
وأكل  فــأكل  هــذا هديــة،  لــه:  فقــال   ، الله 

ــة. ــال ســلمان: هــذه الثاني ــه، فق أصحاب

ثــم جــاء ســلمان إلــى النبــي  وهــو بيــن 
أصحابــه، فاســتدار لينظــر إلــى الخاتــم، فلمــا 
يســتثبت  أنــه  عــرف  اســتدبره    النبــي  رآه 
عــن ظهــره،  رداءه  لــه، فوضــع  شــيئًا وصــف 
فنظــر ســلمان إلــى الخاتــم بيــن كتفيــه، كمــا 
  وصــف لــه صاحبــه، فأكَــبَّ علــى رســول الله
يقبلــه ويبكــي، ثــم تحــوَّل ســلمان، فجلــس بيــن 
يــدي النبــي ، وحدثهــم بمــا كان مــن أمــره.

مــا منهــج ســلمان رضــي الله عنــه فــي   
الحيــاة؟

مــا تقويمــك لطريقــة اختبــار ســلمان   
؟ رضــي الله عنــه لنبــوة رســول الله 

ج 
نت

ست
ا

الإســلام  فــي   h ســلمان  دخــول  بعــد 
واتباعــه لرســول الله  أمــره عليــه الصــلاة 
يــا  »كاتــب  فقــال:  مــولاه؛  بمكاتبــة  والســلام 
ســلمان« أي: اشــتر نفســك من ســيدك لتتحرر. 

ــة يحييهــا  ــة نخل ــى ثلاثمئ ــب مــولاه عل فكات
  الله  رســول  فأعانــه  أوقيــة،  وأربعيــن  لــه 
ى مــا عليــه وعــاد  والصحابــة الكــرام حتــى أدَّ

ا كمــا كان أول عهــده. حُــرًّ
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ف في جدول ما يلي: صنِّ

 العقبات التي تعرض لها سلمان في سبيل البحث عن الحق.
 تعامله مع العقبات.

 التضحيات التي قدمها.

ط
شا

ن

كان ســلمان الفارســيّ h إذا سُــئِل عــن نســبه يقــول: »أنــا ابــن الإســلام«، ولمــا فتــح المســلمون بــلاد 
ــة  ــة والعصبيَّ فــارس التــي هــي الموطــن الأصلــي لســلمان h كان فــي جيــش الفتــح، ولــم تأخــذه الحميَّ

لقومــه، ثــم ولّاه عمــر h فــارس. 
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ماذا قصد سلمان رضي الله عنه بقوله: »أنا ابن الإسلام«.  
لماذا برأيك ولَّى عمرُ سلمانَ رضي الله عنهما على بلاد فارس بعد فتحها؟  

لماذا لم تأخذ سلمان الحميَّة تجاه قومه لما شارك في فتوحات بلاده؟   

ش
اق

ن
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ابحث في: 

ســيرة ســلمانَ رضــي الله عنــه فــي ولايتــه علــى بــلاد فــارس، مبيِّنًــا تعاملــه مــع أعــراق   
ــك الأرض. ــاس المختلفــة ممــن يســكنون تل الن

علــة اســتمرار ســلمان علــى ســيرته فــي مناصــرة الديــن الإســلامي وعــدم ميلــه لقومــه   
مــن الفــرس الذيــن ناصبــوا الإســلام العــداء.

ة العقيــدة أوَْلــى مــن  كيــف أبطــل الإســلام العصبيــة لــدى المســلمين بحيــث صــارت أخُُــوَّ  
ة النَّسَــب؟  أخُُــوَّ

ط
شا

ن

صة
خلا

كان بإمــكان ســلمان رضــي الله عنــه أن يعيــش ســيدًا مُترفًــا مُهابًــا فــي قومــه، ولكنــه فضــل أن 
يعيــش باحثًــا عــن الحــق متبعًــا لــه ومدافعًــا عنــه، رغــم الصعوبــات والتضحيــات، واســتمر علــى 
ســيرته وأهدافــه التــي عــاش لأجلهــا متقلــاً مــن متــاع الدنيــا، رغــم أن الدنيــا كانــت بيــن يديــه 

فــي ســنوات عمــره الأخيــرة حتــى وافتــه المنيــة علــى مــا عــاش عليــه.

اء
ثر

إ

ضــع عنوانًــا مناســبًا لحيــاة الصحابــي الجليــل ســلمان رضــي الله عنــه فــي ضــوء 
مــا تعلمتــه.

ناقش مع أصدقائك ومن حولك هذه المقولة:
الّــذي يبحــث عــن فكــرة صحيحــة لابــدّ لــه مــن مقاييــس يقيــس بهــا الأفــكار، حتّــى تســتحقّ 

التّضحيــة مــن أجلهــا.

 ثم استنبطوا هذه المعايير والمقاييس.

ط
شا

ن
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h   ٍمُصعَبُ بن عُمَير
)من نعيم الدنيا إلى مشقتها( 
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يلخص قصة انتقال مصعب رضي الله عنه من نعيم الدنيا إلى   
شدتها. 

ن أسباب ومبررات هذه التضحية. ل ويبيِّ يعلِّ  

ا في الموازنة بين الدنيا والآخرة. يبني موقفًا شخصيًّ  

ح المعيار الذي يتبنّاه لمدى تنازلاته مع الأقارب والأحباب.  يوضِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا اه  مصعــب بــن عميــر h، صحابــي مــن الســابقين إلــى الإســلام، سَــمَّ
ــا قبــل إســلامه، اضطــر للهجــرة  هً ــا ومرفَّ مً النبــي  مصعــب الخيــر. كان مُنعََّ
  إلــى الحبشــة مــع الصحابــة فــرارًا مــن التعذيــب، ثــم لمــا رجــع بعثــه النبــي
داعيــة إلــى الإســلام فــي المدينــة المنــورة وكان يدُْعــى القــارئ والمقــرئ. شــهد 
غزوتــي بــدر وأحُُــد، وكان حامــل لــواء المهاجريــن فيهمــا، واستشــهد فــي غــزوة 

أحُُــد ســنة 3 هـــ عــن عمــر يناهــز الأربعيــن.
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اقرأ الأحاديث التالية ثم أجب:
قــال الرســول  لمــا رأى مصعــب بــن عميــر مقبــاً يلبــس جلــد خــروف: »انْظُــرُوا إِلَــى هَــذَا 
ــرَابِ،  عَــامِ وَالشَّ رَ الُله قَلْبَــهُ، لَقَــدْ رَأيَْتُــهُ بَيْــنَ أبََوَيْــنِ يَغْذُوَانِــهُ بِأطَْيَــبِ الطَّ ــذِي قَــدْ نَــوَّ جُــلِ الَّ الرَّ

فَدَعَــاهُ حُــبُّ الِله وَرَسُــولِهِ إِلَــى مَــا تَــرَوْنَ« )حليــة الأوليــاء لأبــي نعيــم رقــم الحديــث: 335(.

وفــي روايــة ثانيــة قــال: »انظــروا إلــى هــذا الّــذي نــوّر الله قلبــه، لقــد رأيتــه بيــن أبويــن يغذوانــه 
بأطيــب الطّعــام، والشّــراب، ولقــد رأيــت عليــه حلّــة شــراها بمئتــي درهــم، فدعــاه حــبّ الله، وحــبّ 

رســوله إلــى مــا تــرون«. 

ــي والاجتماعــي قبــل الإســلام بحســب مــا تســتنبطه مــن   كيــف كان وضــع مصعــب المال
النــص؟

 لماذا كان يلبس جلد خروف في حر مكة والمدينة بعد إسلامه برأيك؟
 بماذا أثنى عليه رسول الله ؟ ولماذا؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

مصعب الخير

قــال عبــد العليــم: مــن مصعــب بــن عميــر؟ 
ولِــمَ لقّبــه رســول الله  بمصعــب الخيــر وأثنــى 

عليــه؟ 

أكثــر  لقــد كان مصعــب شــابًّا مــن  قلــت: 
مًــا  قَــة ووداعــة وثــراءً، نشــأ مُنعََّ شــباب قريــشٍ رِّ
فــي ظــل والديــه، فــي بيــت يزخــر بالفاخــر مــن 
الثيــاب، والنــادر مــن العطــور، وجمــع إلــى ذلــك 
رجاحــة عقــل، وثقافــة عاليــة، فقــد كان يجلــس 
فــي ســوق عــكاظ)1( يســمع الشّــعر، ويعُلِّــق عليه.

هــو كالمنتــدى الأدبــيّ فــي عصرنــا الحالــي، ولكنّــه   )1(
بالشّــعر. يختــصّ 

وفجــأة انقلبــت حياتــه، فــإذا بــه يرضــى 
بشــظف العيــش، ويلبــس الجلــد الخشــن مــن 

الثيــاب برضــا تــام! 

ــره وحوّلــه هــذا التحــول  أتــدري مــا الــذي غيَّ
العظيــم؟ 

  حيــن ســمع بالإســلام ذهــب إلــى النبــي
قَ بــه  وســمع منــه القــرآن ودعــوة التوحيــد فصَــدَّ
وأســلم، وكتــم إســلامه خوفًــا مــن أمّــه وقومــه، 
ا، فَبَصُــرَ  وكان يختلــف إلــى رســول الله  ســرًّ
ــه وقَومَــه،  بــه أحــد المشــركين يصُلِّــي فأخْبَــرَ أمَّ
وكانــت أمــه شــديدة الكفــر فمنعتــه كلّ العطايــا 
والأمــوال، وجرّدتــه مــن كلّ الملــذّات الّتــي كانــت 
منحتــه إيّاهــا ليرجــع عــن الإســلام، فلمــا أبــى 
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أخــذوه فحبســوه، فلــم يــزل محبوسًــا حتــى خــرج هاربًــا مــع الصحابــة المهاجريــن إلــى أرض الحبشــة ومــا 
معــه دينــار ولا درهــم، وفــي هجرتــه إلــى الحبشــة كان الرجــال يمشــون علــى أقدامهــم، وكان مصعــب بــن 
عميــر رقيــق البشــرة، ولــم تكــن رجــلاه معتادتــان علــى المشــي، فأخذتــا تقطــران دمًــا، فــرقَّ لــه الصحابــي 

ــةً مــا يرقهــا علــى ولــده، فخلــع حــذاءه وأعطــاه إيــاه. عامــر بــن ربيعــة رِقَّ

ــت والدتــه أنّ الحرمــان مــن المــال، والعطايــا، ومظاهــر الرّفاهيّــة ســيجعل ابنهــا يعــدل عــن  لقــد ظنَّ
فكرتــه لأنّــه لــن يســتطيع العيــش بدونهــا، لكنّهــا أخطــأت، إذ لــم تعلــم أنّ الإســلام قــد غّيــر مفاهيــم ابنهــا 

عــن الحيــاة.

التخلي عن متع الحياة للغاية الأسمى:

ما الّذي جعل مصعبًا يتخلىّ عن كلّ متع الحياة والنعيم الذي كان فيه؟  

ما الّذي غيّر عنده الأولويّات؟  

يــن أغلــى عنــده مــن الأهــل والمــال وحيــاة التّــرف، وفــي ســبيله يتــرك الوطــن  كيــف أصبــح هــذا الدِّ  
وينــزف الدمــاء؟

إنّ الثّــروة والمــال -وإن كانــا مــن أســباب ســعادة الإنســان أحيانًــا- إلا أنّهمــا لا يســتطيعان مــلء القلــب، 
فهمــا يحقّقــان ســعادة -بــل لنقــل لــذّة- مؤقتــة، ذلــك أن اللــذة تتحقــق بإشــباع الحــواس وأثرهــا محــدود 
الزمــن، أمــا السّــعادة فعمليــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالقلــب؛ ولهــذا نــرى كثيــرًا مــن الأغنيــاء والمترفيــن 
أشــقياء بؤســاء، يبحثــون عــن الســعادة ولا يجدونهــا، بينمــا نجــد فقــراء مــأت الســعادة قلوبهــم والرضــا 

نفوسهم!

فمصعــب بــن عميــر علــم ذلــك، وأدركــه برجاحــة عقلــه، فلمّــا ســمع كلّام الله مــن رســول الله  وجــد 
ضالّتــه، ومــأ الإيمــان قلبــه بســعادة لا تســتطيع كنــوز الدّنيــا أن تمــأه بهــا.

اء
ثر

إ

ا؟ هل يمنع الإسلام أن يكون الإنسان ثريًّ

وما موقف الإسلام من المال والثروة؟
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ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

 تخيــل نفســك مــكان مصعــب بــن عميــر رضــي الله عنــه فــي موقفــه، وقــد حُرِمــت مــن كل 
مــا تملــك مــن مــال أو منصــب أو مزايــا، ثــم عُــرِض عليــك أن يـُـرَدَّ لــك كل ذلــك مقابــل أن 

تعــود عــن الإســلام، مــا هــو قــرارك؟ ولمــاذا؟

ــذي  ــا الّ ــا والآخــرة؟ وم ــن الدني ــار بي ــك تخت ــى موقــف يجعل ــك إل ــل تعرّضــت فــي حيات  ه
اخترتــه؟ ولمــاذا؟ 

 مــا المعيــار الــذي وضعتــه لنفســك فــي مثــل هــذه المســائل التــي تحتــاج فيهــا للتخلــي أو 
التنــازل عــن أحــد الخيــارات؟

أول سفير في الإسلام

مــن  عنــه  الله  رضــي  مصعــبٌ  عــاد  لمــا 
الحبشــة ابتعثــه رســول الله  ســفيرًا يدعــو 
إلــى الإســلام فــي المدينــة، وبعــد نجاحــه فــي 
لــه  يحمــل    الله  رســول  إلــى  عــاد  مهمتــه 
البشــرى فــي مكـــة، وبلــغ أمــه أنــه قــد قــدم 
ــه  ــا في ــدًا أن ، أتقــدم بل ــا عــاقُّ ــه: ي فأرســلت إلي
ولا تبــدأ بــي؟ فقــال: مــا كنــت لأبــدأ بأحــد قبــل 
رســول الله ، فلمــا ســلَّم علــى رســول الله 
 وأخبــره بمــا أخبــره ذهــب إلــى أمــه فقالــت 
ــى  ــك لعل ــى الإســلام: إن ــاءه عل ــه بق منكــرة علي

ــد!  ــأة بع ــن الصب ــه م ــت علي ــا أن م

قــال: أنــا علــى ديــن رســول الله ، وهــو 
الإســلام الــذي رضيــه الله لعبــاده.

فــأرادت حبســه، فقــال: لئــن أنــت حبســتِني 
لأحرصَــنَّ علــى قتــل مــن يتعــرض لــي.

قالت: فاذهب لشأنك. وجعلت تبكي.

ــه إنــي لــك ناصــح،  فقــال مصعــب: يــا أمَُّ
وعليــك شــفيق، فاشــهدي أنــه لا إلــه إلا الله 
أمــه  فأقســمت  ورســوله،  عبــده  وأن محمــدًا 
برأيــي  فيـُـزرَى  دينــك  فــي  أدخــل  لا  وقالــت: 
ــف عقلــي، ولكنــي أدعــك ومــا أنــتَ عليــه  ويضَُعَّ

وأقيــمُ علــى دِينــي.
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ــه: »مــا كنــت لأبــدأ بأحــد قبــل  ــا الغايــة التــي يقصــد إليهــا مصعــب رضــي الله عنــه بقول م  
رســول الله «؟ وعــلام تــدل العبــارة؟

لماذا زار مصعب رضي الله عنه أمه برأيك؟ ولماذا كان حريصًا على دعوتها؟  
لماذا لم تقبل أمه الإسلام؟ ما حجتها؟ وهل تجدها منطقية؟  

هل تعرف أحدًا لم يسلم خوفًا من كلام الناس فيه؟  

ش
اق

ن
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ثــم دارت الأيــام وهاجــر المســلمون إلــى 
المدينــة، وشــارك مصعــب رضــي الله عنــه فــي 
ــواء رســول  ــد، وكان حامــل ل ــدر وأحُُ ــي ب معركت
تضعضعــت  لمــا  أحُُــد  وفــي  فيهمــا،    الله 
صفــوف المســلمون ثبــت مصعــب وهــو يحمــل 
لــواء الرســول ، فأقبــل ابــن قميئــة وهو فارس 
مشــرك فضــرب يــده اليمنــى فقطعهــا، فأخــذ 

مصعــب اللــواء بيــده اليســرى وهــو يقــول:)ڄ 
، فضــرب  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(  
اللــواء  علــى  فحنــا  فقطعهــا،  اليســرى  يــده 

ــه بعضديــه إلــى صدره وهــو يقول: )ڄ  وضمَّ
ڄ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(، ثــم 
حمــل عليــه ابــن قميئــة الثالثــة بالرمــح فأنفــذه 
فيــه فســقط مصعــبٌ شــهيدًا، رضــي الله عنــه 

وأرضــاه.

ويُــروى أنَّ النبــي  مــرَّ عليــه مقتــولًا فقــرأ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( الآيــة: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ( )حليــة الأوليــاء لأبــي نعيــم رقــم الحديــث: 333(.

ويُذكــر أن عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي 
الله عنــه أتُِــيَ يومًــا بطعــام وكان صائمًــا فقــال: 
بــن عميــر -وهــو خيــر منــي-  قُتِــل مصعــب 
وكُفّــن فــي بــردة إنْ غُطــي رأسُــه بــدت رِجــلاه، 
ــا  ــط لن ــمَّ بسُِ ــه، ثُ ــدا رأسُ ــت رِجــلاه ب وإنْ غُطي
مــن الدنيــا مــا بسُــط، وأعُطِينــا مــن الدنيــا مــا 
لتَ  أعطينــا، وقــد خشــينا أن تكون حســناتنا عُجِّ

ــم تــرك الطعــام وراح يبكــي. ــا، ث لن

قــارن بيــن حالــة مصعــب بــن عميــر قبــل الإســام وبعــده مــن حيــث المكاســب والخســائر الدنيويــة 
والأخرويــة. واكتــب النتيجــة وشــاركها أصدقــاءك.

ط
شا

ن
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سبب اختيار النّبيّ  لمصعب بن عمير h وإرساله سفيرًا إلى المدينة قبل الهجرة.  
عالــج فكــرة أثــر الإيمــان الحقيقــي والصــادق علــى الفــرد والمجتمــع، مــن خــلال قصــة   

مصعــب بــن عميــر رضــي الله عنــه.
قــد يعيــش الإنســان فــي ســبيل عقيدتــه فــي غربــة بيــن أهلــه. ناقــش هــذه الفكــرة مــن خــلال   
قصــة مصعــب بــن عميــر h، واســتخرج منهــا الـــمُعينات علــى الثبــات علــى الديــن والعقيــدة. 
شــارك ذلــك كلــه مــع أصدقائــك، وكل مــن يحتــاج لتخفيــف شــعوره بالغربــة أو الوحــدة 

والقطيعة.
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i أسماء بنت أبي بكر
)عنوان التضحية والثبات( 
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أسماء  بها  زت  تميَّ التي  والقوة  الشجاعة  مواقف  بعض  يذكر   
رضي الله عنها.

ل ثباتها ورجاحة عقلها رغم المحن. يعلِّ  

يكتشف بعض صفات الزوجة الصالحة.  

من  التضحية  وبين  والسامة  الراحة  حب  بين  موقفه  د  يحدِّ  
أجل الحق.

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا أســماء بنــت أبــي بكــر الصدّيــق رضــي الله عنهــا، صحابيــة مــن الســابقين   
الأوليــن فــي الإســلام، لقُبــت بــذات النطاقيــن. وهــي ابنــة أبي بكــر الصديق، 
 ، وزوجــة الزبيــر بــن العــوام، وأخــت عائشــة بنــت أبــي بكــر زوجــة النبــي
وكانــت أســنَّ مــن عائشــة ببضــع عشــرة ســنة، وهــي أم عبــد الله بــن الزبيــر 

الــذي بويــع لــه بالخلافــة، وكان أول مولــود للمهاجريــن بالمدينــة. 

كانــت أســماء رضــي الله عنهــا شُــجاعةً ســخيَّة كريمــةَ النَّفــس، عاشــت   
طويــلًا، وتوفيــت ســنة 73 هـــ رضــي الله عنهــا.
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اقرأ النص الآتي ثم أجب:
عاشــت الصحابيــة الجليلــة أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهــا حيــاةً خَشِــنَةً بعــد زواجهــا مــن 
الزبيــر بــن العــوام رضــي الله عنــه؛ إذ كان فقيــرًا لا يملــك غيــر فَرَسِــه، فكانــت تعتنــي بالفــرس 
ة وكان يغــار عليهــا، وكان مــن عظيــم عنايتهــا بزوجهــا وصبرهــا  وتعلفــه، وكان فــي طبعــه شــدَّ
ــوى، فــأراد أن  معــه وتقديرهــا لــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لقيهــا يومًــا وهــي تحمــل النَّ
يحملهــا علــى دابتــه تخفيفًــا عنهــا، لكنهــا اعتــذرت لــه لمــا كانــت تعلمــه عــن زوجهــا مــن غيــرةٍ 

عليهــا.

ــف عنهــا  واســتمرت علــى هــذه الحــال حتــى أرســل لهــا أبوهــا أبــو بكــر رضــي الله عنــه خادمًــا فخفَّ
بعــض هــذا الحمــل الثقيــل، قالــت أســماء رضــي الله عنهــا عــن هــذا الموقــف مــن أبيهــا: »فكأنمــا 

أعتقني«.

 استنبط من النص ما يدُلُّ على: 
سمُوِّها النفسي والأخلاقي.   .1
سرعة بديهتها وقوة تحملها.  .2

 لماذا كانت صابرة على حياتها الزوجية برغم الصعاب برأيك؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

ابنة الصديق

قلــت لعبــد العليــم: هــل تعــرف صَحابيّــة 
بنــت صَحابــيّ، زوجــة صَحابــيّ، أخــت صَحابيّــة 

مــن أمهــات المؤمنيــن، وأمّ صَحابــي؟

قال: أيجتمع ذلك لامرأة واحدة؟ 

قلــت: نعــم، اجتمــع ذلــك لأســماء بنــت أبــي 
بكــر الصديــق.

قــال : »إن مــن ورائكــم أيامًــا الصبــر 
الجمــر،  علــى  القبــض  مثــل  فيهــن 
ــين  ــر خمس ــل أج ــن مث ــل فيه للعام
رجــلًا يعملــون مثــل عملكــم. قيــل 
يــا رســول الله: أجــر خمســين منــا أو 
خمســين  أجــر  »بــل  قــال:  منهــم؟ 

.)3058( والترمذي   ،)4341( داود  أبو  ــم«.  منك
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إنّ البيئــة المحيطــة تؤثــر فــي الإنســان، وقــد تكــون عونًــا للإنســان فــي حياتــه، ولكن 
مــا العمــل إن كانــت البيئــة المحيطــة مــن أهــل وأصحــاب لا تعيــن علــى الحــقّ؟ ناقــش 

الفكــرة مــن جميــع جوانبهــا. ش
اق

ن
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كانــت أســماء رضــي الله عنهــا قويــة شــجاعة ذكيــة، تبــذل فــي ســبيل الله كل جهدهــا، ولا تعجــز عــن 
ــى ذلــك يــوم الهجــرة، فقــد كانــت تحمــل الطعــام والشــراب للنبــي  حــل المشــكلات والعقبــات، وقــد تجلَّ
صلــى الله عليــه وســلم وأبيهــا فــي غــار ثــور، والمســافة بينــه وبيــن مكّــة تقــدّر بـــثلاثة أميــال، وهــي مســافة 

تصعــب علــى النّســاء، يضــاف إلــى ذلــك أنّهــا كانــت حامــلًا فــي الشّــهر السّــابع!

ــقاء، فشــقّت نطاقهــا شِــقّين، ربطــت  وعندمــا أرادت حمــل الطّعــام لــم تجــد مــا تربــط بــه الــزّاد والسِّ
بَــت يومهــا بــذات النطاقيــن، وكان عمرهــا خمســة وعشــرين عامًــا. بأحدهمــا الــزّاد، وبالآخــر السّــقاء، فلقُِّ

ولــك أن تســأل: لمــاذا اختيــرت أســماء لتعــرف مــكان مكــوث النّبــيّ  فــي طريــق هجرتــه؟ ألــم يكــن 
الأمــر عنــد الهجــرة ســريًّا للغايــة؟ 

  ُّا، فالنّبــي ــا جــدًّ ــر، وكان دورهــا مهمًّ بلــى لقــد كان ســريًّا، لكنهــا كانــت أهــلًا للثقــة وكتــم السِّ
وصاحبــه ســيمكثان فــي الغــار ثلاثــة أيّــام، وســيحتاجان للطعــام والشــراب.
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ل
َّ أم

ت

لأجل ماذا تحملت أسماء رضي الله عنها تلك المشقات كلها؟

تخيــل نفســك مــكان أســماء رضــي الله عنهــا فــي موقفهــا فــي الهجــرة، وقــد أُوكِلــت إليــك مهمــة 
عظيمــة خطيــرة ســتبذل فيهــا راحتــك وســتخاطر بحياتــك فــي ســبيل دينــك، هــل كنــت ســتقبل 

ــي لأجلهــا؟ مــاذا كنــت ســتفعل أو تقــول، ولمــاذا؟ بالمهمــة وتُضَحِّ

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

اء
ثر

إ

قــد يضطــر الإنســان لتحمــل الصعــاب فــي ســبيل الإيمــان الصحيــح. ناقــش 
ــات  ــا المعين ــتنبط منه ــا، واس ــي الله عنه ــماء رض ــة أس ــلال قص ــن خ ــرة م الفك

ــى الثبــات. عل
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h  ّالحسن بن علي
دت الأمة(  )تضحية وحَّ
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.h يشرح مواقف الشجاعة والتضحية في حياة الحسن  

ن زهد الحسن بالمناصب الدنيوية. يبيِّ  

يكتشف رجاحة عقله وحكمته.  

.h بعًا لموقف الحسن يقرر موقفًا يلتزمه متَّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب h، سِــبط الرســول محمــد ، وخامــس   
. الخلفــاء الراشــدين، أمــه: فاطمــة رضــي الله عنهــا بنــت النبــي

وُلــد فــي 15 رمضــان 3 هـــ، وبويــع بالخلافــة فــي أواخــر ســنة 40 هـــ   
بعــد وفــاة أبيــه علــي بــن أبــي طالــب فــي الكوفــة، واســتمر بعــد بيعتــه 
خليفــة للمســلمين نحــو ســتة أشــهر، ثــم تنــازل عنهــا لصالــح معاويــة بــن 
أبــي ســفيان h بعــد أن صالحــه علــى عــدد مــن الأمــور؛ حقنًــا لدمــاء 
المســلمين. وانتقــل الحســن بعــد ذلــك مــن الكوفــة إلــى المدينــة المنــورة 
وعــاش فيهــا بقيــة حياتــه حتــى توفــي فــي ســنة 49 هـــ، وقيــل ســنة 50 هـــ، 

ــة. ــع بالمدين ــرة البقي ــي مقب ــن ف ودُفِ
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اقرأ الأحاديث التالية ثم أجب:
ــنِ  ــنَ فِئَتَيْ ــهِ بَيْ ــحَ بِ دٌ، وَلَعَــلَّ الَله أنَْ يُصْلِ قــال  مشــيرًا إلــى سِــبطه الحســن: »إِنَّ ابْنِــي هَــذَا سَــيِّ

عَظِيمَتَيْــنِ مِــنَ المُسْــلِمِينَ« )البخــاري 2704(.

وقال : »الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة« )الترمذي 3768(.

 بماذا وصف النبي  سِبطْه الحسن؟ وما السبب بحسب ما فهمته من الحديث؟
 هل تختص السيادة بالأفضل برأيك؟ من يستحق السيادة كما تفهم من الحديث؟

 ما وجه الربط بين السيادة وبين إصلاح المجتمع والحياة ونفع الناس؟
 في الحديث الأول عَلمَ من أعلام صدق النبوة، استنبطه.

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

حفيد الرسول وابن ابنته

 ،k ــي ــن عل ــم: الحســن ب ــد العلي ــت لعب قل
ــزًا للشــجاعة... ــى عــن المنصــب وكان رم تخلَّ

ا  قٌ جــدًّ قــال عبــد العليــم مقاطعًــا: متشــوِّ
لأســمع منــك قصــة الحســن بــن علــي رضــي 
الله عنهمــا، فقــد ســمعتُ بعــض الــكلام عنهــا، 

فكيــف يكــون التخلــي والتــرك شــجاعة؟! 

قلــت: لــك أن تتخيــل البيئــة التــي عــاش 
 ، الله  رســول  حفيــد   ،h الحســن  فيهــا 

شــخصيّته.  تكوّنــت  وكيــف  نشــأ،  وكيــف 

ــة؛ لقــد  ــة مــن البداي ــي أقــص الحكاي ودعن
عــاش الحســن h فــي بيئــة يســودها العلــم 
والمعرفــة، وكان النبــي  يحبــه كثيــرًا ويقــول: 

ــه« )البخــاري: 5545(، وكان  ــه فأحب ــي أحب ــم إن »الله
يأخــذه معــه إلــى المســجد النبــوي فــي أوقــات 
الصــلاة ويصلــي بالنــاس، وكان الحســن يركــب 
علــى ظهــره وهــو ســاجد، وكان يحملــه علــى 
كتفيــه، ويقُبّلــه ويداعبــه ويضعــه فــي حِجــره، 
  كمــا كان يعلمــه الحــلال والحــرام، فــكان لــه

ــن شــخصيّته. ــر فــي تكوي ــر الكبي الأث

ثــم إنــه تعلّــم القــرآن الكريــم علــى يــد والــده 
علــي بــن أبــي طالــب h، فعــاش مــع القــرآن، 

ــا.  ــا بليغً ــا فصيحً وكان حكيمً

قــال عبــد العليــم: نعــم عرفــت هــذا، 
خليفــة  أصبــح  كيــف  أعــرف  لــم  لكــن 
عــن  تنازلــه  ســبب  ولا  المســلمين 
المرتبــة  الإنســان  يحــبّ  ألا  الخلافــة، 

النّــاس؟  بيــن  والرّفعــة 
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ــي  ــن أب ــي ب ــده عل ــد استشــهاد وال ــت: بع قل
طالب h، بايعه النّاس بالخلافة إلا فئة منهم 
لــم تقبــل، وعلــى رأســها معاويــة بــن أبــي ســفيان 
h، واســتعد الفريقــان للقتــال، فنظــر الحســن 
ســيتحاربون  الذيــن  المســلمين  أعــداد  إلــى 
لــحَ علــى  ــل الصُّ فســعى لحقــن الدمــاء، وفضَّ
ــى  ــة ومصلحتهــا عل م وحــدة الأمّ الحــرب، وقــدَّ
مصلحتــه الشّــخصيّة، فقــرر التنــازل عــن حقــه 
الشــرعي فــي الخلافــة والحكــم؛ ليضمــن حيــاة 

النــاس وســلامة الأمــة ووحدتهــا.

ــل قــول الحســن h: »خشــيت أن يجــيء  تأمَّ
يــوم القيامــة ســبعون ألفًــا، أو أكثــر، أو أقــل، 
كلهّــم تنضــح أوداجهــم دمًــا، كلهّــم يســتعدي الله 

فيمــا هُريــق دمــه«.

فعلام يدل قوله؟ 

يــدلّ علــى خوفــه h وخشــيته لله تعالــى، 
وأنــه يســعى لمرضاتــه، وأنّ حياتــه كلهّــا كانــت 
قائمــة علــى هــذا الهــدف وهــذه الغايــة، مقتفيًــا 
بذلــك أثــر جــدّه  الّــذي عــاش حياتــه مــن 

أجــل الله.

ــد أزال  ــودًا، فق ــك الخــوف لله كان محم وذل
ــك والمنصــب، وحقــن  مــن نفســه شــهوات المل

بــه دمــاء المســلمين.

أنــواع  أعلــى  الموقــف  ذلــك  أن  تــرى  ألا 
؟  عة لشــجا ا
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........................................................................................................................................................................................................................

متى يكون الخوف والخشية مذمومَين، ومتى يكونان ممدوحَين؟   
ومتى يكون الترك والتخلي ضعفًا؟ ومتى يكونان قوة؟  

اكتــب بحثًــا تعــدد فيــه أنــواع الشــجاعة بحســب مــا تحــدث عنهــا العلمــاء والمفكــرون،   
واضــرب أمثلــة علــى ذلــك.

ش
اق

ن
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هل يعدّ الإنسان الّذي يقابل   
ح  الإساءة بالإحسان ضعيفًا؟ وضِّ

رأيك.
متى يكون العفو خيرًا من   

المجازاة على الإساءة؟

ش
اق

ن

صة
خلا

تــرك الحســن h الملــك والحكــم 
ــة، بــل لرغبتــه  ــة، ولا لِعِلَّ ــة، ولا لِذِلَّ لا لقِلَّ
فيمــا عنــد الله؛ لمــا رآه مــن حقــن دمــاء 
المســلمين، فراعــى مصلحــة الأمة وأمر 
الديــن، فصــدق فيــه قــول جــده الأميــن 
بيــن  بــه  الله  وســيصلح  ســيد  إنــه   ،

فئتيــن عظيمتيــن مــن المســلمين.

h من شمائل الحسن بن علي

الصفــات  متــزن  كريمًــا  حليمًــا   h كان 
شــديد الشــبه بجــده النّبــيّ  خَلقًْــا وخُلقًُــا، 
فقــد قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا فــي وصــف 
النّبــيّ : »لا يجــزي بالسّــيّئة السّــيّئة، ولكــن 

يعفــو ويصفــح« )الترمــذي 2016(.

جــاءه رجــل غريــب عــن المدينــة فشــتمه 
ردّ  فــكان  الخلافــة،  عــن  وتخليــه  لموقفــه 
الحســن h: أحســبك غريبًــا؟ قــال الغريــب: 

أجــل.

ــإن احتجــت  ــا، ف ــرّ بن ــال الحســن h: م  ق
إلــى منــزل أنزلنــاك، وإن احتجــت إلــى مــال 

آســيناك، أو إلــى حاجــة أعَنَّــاك.

فتحوّل الرّجل من شاتم له إلى محبّ. 

الإســاءة  ومقابلــة  فــح  والصَّ الحِلــم  أليــس 
ــة المســيء  ــى معاقب بالإحســان مــع قدرتــك عل

شــجاعة نــادرة؟ 

131



h ّبلال بن رباح الحبشي
)السبّاق الثابت( 
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يذكر نماذج من مواقف الشجاعة وتحدي الأخطار في حياة   
.h بال

المشركين  وهو تحت سياط   h بال  ا مع  يتفاعل وجدانيًّ  
وتعذيبهم.

ن ثبات بال h الذي قلَّ نظيره. يُثَمِّ  

ا للوقوف في وجه الصعاب والمحن. م تعزيزًا إيجابيًّ يُقدِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا

بــلال بــن ربــاح صحابــي جليــل أصلــه مــن الحبشــة، كان عبــدًا 
ــي  ــق لمــا أســلم، كان أول مــؤذن للنب ــو بكــر الصدي ــوكًا وأعتقــه أب ممل
. ويـُـروى أنــه لمــا حضرتــه الوفــاة قــال: »غــدًا نلقــى الأحبــة محمــدًا 

وحزبــه« توفــي ســنة 20 هـــ بالشــام ودفــن فــي دمشــق. 
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اختر تفسيرًا معتمدًا واطلع على سبب نزول الآيات التالية:
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ئۇٱ  ئۇ  ئو  )ئو 

.]21-14 ]الليــل:  ڦ(  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

 ما سبب نزول الآيات؟ اكتب القصة كاملة.
 من المقصود بـكلٍّ من الأشقى والأتقى في الآية الكريمة؟

 ماذا فعل الأشقى ليستحق النار؟
 ماذا فعل الأتقى ليستحق النجاة من النار والفوز بالجنة؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

المكانة العظيم للفتى الحبشي

قــال عبــد العليــم: مــن هــو بــلال الحبشــي؟ 
يوليهــا  التــي  المكانــة  تلــك  ســبب  ومــا 

لــه؟ المســلمون 

مملــوكًا  حبشــيًّا  عبــدًا  بــلال  كان  قلــت: 
لرجــل اســمه أميّــة بــن خلــف، ولمــا ســمع بــلال 
يــن الــذي  بالإســلام ســارع للدخــول فــي هــذا الدِّ
وافــق عقلــه وفطرتــه، فــكان من الســابقين. علم 
بــه عذابًــا شــديدًا، إذ كان  أميّــة بإســلامه فعذَّ
يخرجــه عنــد اشــتداد حــرّ الشّــمس، ويمــدّده 
بصخــرة  يأمــر  ثــمّ  الملتهبــة،  الرّمــال  علــى 
ــزال  ــى صــدره ويقــول: »لا ي عظيمــة توضــع عل

ــد«! ــر بمحم ــوت أو يكف ــى يم ــك حت ــى ذل عل

لكــنَّ بــلالًا هانــت عليــه نفســه فــي ســبيل 
الله، فــكان يأبــى ويقــول: »ربــي الله، أحََــدٌ أحََــد، 
ولــو أعلــمُ كلمــة تثيــر حفيظتكــم وغيظكــم أكثــر 

منهــا لقُلتهُــا«!

ــه،  ــه وجبروت ــلالٍ بقوّت ــى ب ــةُ عل ــلَّط أميّ تس
ــواع العــذاب الجســديّ،  ــه أقســى أن وصــبّ علي
ــع بهــا بــلالٌ كانــت  لكــنَّ قــوّة الإيمــان الّتــي تمتّ
أكبــر مــن قــوّة جلاديــه، فانعكــس ذلــك علــى 
ــه بكلمــة  ــة، فــكان يتحــدّى جلادي ــه المعنوي قوت
التوحيــد التــي تغيظهــم، فلمــا ملُّــوا مــن تعذيبــه 
جعلــوا فــي عنقــه حبــلًا، ثــم أمــروا صبيانهــم أن 

يركضــوا بــه بيــن جبــال مكــة.

من قصص الصّحابة 134



متلهــف  وهــو  العليــم  عبــد  يســتدرك   
لمتابعــة بقيــة تفاصيــل قصــة بــلال: ومــاذا كان 

مصيــره؟ 

قلــت: بقــي علــى تلــك الحــال حتّــى جــاء أبــو 
بكــر، واشــتراه مــن أميّــة، وأعتقــه. 

قــال عبــد العليــم: فمــا قصــة تلقيبــه بمــؤذن 
الرســول ؟

قلــت: لقــد ارتبــط اســم بــلال h بــالأذان، 
أمــا القصــة فبــدأت حين اهتــم النبي  بكيفية 
جمــع المســلمين للصــلاة، فأتــاه عبــدالله بــن 
زيــد h يــروي لــه رؤيــاه عــن كلمــات الأذان، 

تخيــل نفســك اليــوم فــي موقــف بــال h، وقــد أســلمت لدعــوة الحــق واقتنعــت بهــا، ووجــدت 
أنهــا توافــق فكــرك وقلبــك، ومــع علــم بعــض النــاس بأنــك لــن تؤذيهــم ولــن تضرهــم بإيمانــك، 

إلا أنهــم ياحقونــك بســبب إيمانــك محاوليــن إجبــارك علــى فعــل عكــس مــا تعتقــده.

تصــور أنهــم أوثَقــوك بالحبــال، وعصــروا بطنــك وجلــدوا ظهــرك، وطرحــوك علــى رمــال حارقــة 
وســحقوا صــدرك بصخــرة تقطــع نفســك.

اكتب حول:
 مشاعرك وأفكارك في هذه اللحظات العصيبة.

 ما موقفك لو أنهم قالوا لك انطق كلمة الكفر ونطلق سراحك؟

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

فأقــره النبــي  وقــال لبــلال: يــا بــلال، قــم 
فانظــر مــا يأمــرك بــه عبــد الله بن زيــد فافعله، 
ن بــلال، فــكان أوّل مــن أذّن فــي الإســلام،  فــأذَّ
وبقــي يرفــع الآذان فــي المدينــة حوالــي عشــر 

ــب بمــؤذّن الرّســول. ســنوات، حتّــى لقُِّ

بعــد وفــاة النبــي  كــره بــلال أن يبقــى فــي 
المدينــة ولا يجــد فيهــا رســول الله ، فخــرج 
إلــى الشّــام، ونــذر بقيّــة حياتــه للمرابطــة علــى 

ثغــور المســلمين.
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ل
َّ أم

ت

لــولا الإســلام مــا كان بــلالٌ ليُعــرف ولا ليُذكــر اســمه، وكان ســيبقى يرعــى إبــل 
ــد اســمه فــي الآفــاق،  ســيّده علــى حفنــات مــن التّمــر، لكــنّ الله كرّمــه بالإســلام، فخلَّ

وإلــى اليــوم إن ســألت عــن بــلال، ســتجد جمــوع المســلمين تعرفــه.

اء
ثر

إ

سَــب واللــون،  صًــا عــن فكــرة عــدم تمييــز الإســام بيــن النــاس فــي العِــرق والنَّ اكتــب ملخَّ
مــن خــال مناقشــة كل مــن قصــة بــال رضــي الله عنــه وحديــث النبــي : »لا فــرق بيــن 
عربــي وأعجمــي إلا بالتقــوى«. ثــم شــاركه مــع أصدقائــك علــى أحــد مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي.
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برأيــك مــا الــذي كان يدفــع المســلمين الأوائــل -كبــلال الحبشــي وســمية بنــت خيــاط-   
شلتحمــل جميــع أصنــاف العــذاب فــي ســبيل الثبــات علــى عقيدتهــم؟

اق
ن
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i أم عُمارة الأنصارية
)المجاهدة خدمة للدين( 
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الله  رضي  نسيبة  حياة  في  البطولة  مواقف  بعض  يلخص   
عنها.

به  والتمثيل  ولدها  مقتل  خبر  وصول  عند  موقفها  يشرح   
على يد مسيلمة.

يوازن بين مواقفها ومواقف من يتنازل ويضعف عند قليل   
الباء.

يقاوم الدعوة إلى الجبن والذل.  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا أم عمــارة؛ نســيبة بنــت كعــب الأنصاريــة رضــي الله عنهــا،   
ــة مــن الســابقات للإيمــان مــن الأنصــار، وهــي  ــة جليل صحابي
أم حبيــب وعبــدالله ابنــي زيــد بــن عاصــم. كانــت تشــارك فــي 
الغــزوات مــع رســول الله ؛ شــهدت بيعــة العقبــة والرضــوان، 
وغــزوة أحــد والحديبيــة وخيبــر، وعمــرة القضيــة، وفتــح مكــة 

وغــزوة حنيــن ومعركــة اليمامــة.

توفيت بالمدينة سنة 13 هـ، رضي الله عنها وأرضاها.  
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اختر تفسيرًا معتمدًا واقرأ تفسير الآيات وسبب نزولها وفيمن نزلت: 
)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  يقــول الله تعالــى: 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

.)35 ۅ()الأحــزاب:  ۅ  ۋ  ۋ 
جــالِ، ومــا   عــن أم عمــارة الأنصاريــة أنَّهــا أتــتِ النَّبــيَّ  فقالــت: »مــا أرى كلَّ شــيءٍ إلاَّ للرِّ

أرى النِّســاءَ يذُكَــرنَ بشــيءٍ، فنزلــت هــذهِ الآيــةَ« )الترمــذي رقــم: 3211(.
 حلِّل موقف أم عمارة الوارد في الحديث وعلام يدل؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

الهمة والعزيمة في امرأة

قلــت لعبــد العليــم: كلمّــا ســمعت اســم أم عمــارة نســيبة الأنصاريــة تتجــدّد فــي نفســي الهمّــة والعزيمة، 
فهــي مضــرب المثــل فــي الصّــدق والصبــر والثبــات، والــولاء لله ورســوله، وللتّضحيــة فــي ســبيل الدّيــن؛ 

امــرأة بألــف رجــل!

ثبتت في مواقف لم يثبت فيها كثير من الرّجال.

فمــن ذلــك مــا كان منهــا يــوم غــزوة أحُُــد، حيــن تــأذّى النّبــيّ  كثيــرًا، ودخلــت حلقتــا المغفــر فــي 
وجنيتــه وكُســرت رباعيتــه. رأت أم عمــارة النّبــيّ  فــي خطــر فالتقطــت ســيفًا ودِرعًــا واتجهــت مســرعة 
ــا  ــا: »م ــيّ  فيه ــال النّب ــا، فق ــرَ جُرحً ــة عَشَ ــى جُرحــت ثلاث ــى رســول الله  تصــدّ عنــه الأذى، حتّ إل
  التفــتُّ يمينًــا وشــمالًا إلا وأنــا أراهــا تقاتــل دونــي«، ولمــا رآهــا والدّمــاء تتدّفــق مــن جراحهــا دعــا لهــا

ولعائلتهــا قائــلًا: »اللهّــم اجعلهــم رفقائــي فــي الجنّــة«. 

لقــد ذهبــت للمعركــة لتضميــد الجرحــى، وتقديــم المــاء للمســلمين، فعــادت بجــراح، وبشــارة عظيمــة، 
لقــد دعــا لهــا  بمرافقتــه فــي الجنّــة!

فهل تعلم بم تميَّزت رضي الله عنها؟
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لدينهــا،  بالإخــلاص  عمــارة  أم  تميــزت 
وشــجاعتها فــي الــذود عنــه، وهــو مــا تجلـّـى 
ــن ومعركــة  ــي أحُــد وحُنيَ فــي قتالهــا فــي غزوت
اليمامــة، كمــا تميــزت أيضًــا بصبرهــا؛ فعندمــا 
زيــد  بــن  حبيــب  ابنهَــا    الله  رســول  بعــث 
برســالته إلــى مســيلمة الكــذّاب، خــان مســيلمة 
فلمــا  بــه،  يؤمــن  لــم  حيــن  فقتلــه  الأعــراف 
جاءهــا الخبــر بمقتــل ابنهــا حبيــب علــى يــد 
مســيلمة قالــت: »لمثــل هــذا أعددتــه، وعنــد 

احتســبته«! الله 

لا  الخيــر،  كنــوز  مــن  كنــز  )الصّبــر 
يعطيــه الله إلا لعبــد كريــم عنــده(.

الحسن البصريّ.

اء
ثر

إ

 .i عالج فكرة أثر الإيمان الحقيقي والصادق على النفس، من خال قصة نسيبة

وازن بيــن موقــف نســيبة i عندمــا امتحنهــا الله فــي ولدهــا، وبيــن مــن تضعــف قوتــه 
عنــد الامتحــان.

بعــد قراءتــك لقصــة نســيبة بــكل تفاصيلهــا، مــا الأثــر الــذي تركتــه فــي نفســك وفــي 
ولمــاذا؟ عقلــك؟ 
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h  م عبد الله بن سَلاَّ
)لا قيمة للجاه أمام المبدأ( 
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يفسر دخول عبد الله h في الإسام.  

ل موقف عبد الله من قومه اليهود وموقفهم منه. يحلِّ  

.h د موقع العقيدة والمبدأ عند عبد الله يحدِّ  

ر عن انحيازه لما يؤمن به رغم الصوارف.  يعبِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا مِــنْ خــواصِّ أصَْحَــابِ النَّبِــيِّ ، الِإمَــامُ الحَبـْـرُ، المَشْــهُوْدُ لـَـهُ   
ــه،  ــارِ؛ عبــد الله بــن ســلام رضــي الله عن ــفُ الأنَصَْ ــةِ، حَلِيْ بِالجَنَّ
مِــن ولــد يوســف بــن يعقــوب عليهمــا الســلام، مِــن بنــي قينقــاع، 
كان اســمه فــي الجاهليــة الحصيــن فســماه رســول الله  حيــن 

ــد الله. أســلم عب

ث عَنـْـهُ عــدد مــن الصحابــة والتابعيــن، وشــهد الغــزوات  حــدَّ  
ــي ويشــرح أمــور  ــورة، يعــظ ويفت ــة المن ــزم المدين ــم ل ــوح، ث والفت
الديــن حتــى توفــي ودفــن فيهــا ســنة 43هـــ، وقــد قــارب الســبعين 

ــه.  ــره، رضــي الله عن مــن عم
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اختر تفسيرًا معتمدًا واقرأ تفسير الآيات وسبب نزولها وفيمن نزلت:
يقــول الله تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ( )الرعــد: 43(.

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  ســبحانه:  ويقــول 
)الأحقــاف:10(. ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

 من المقصود بـمن عنده علم الكتاب، والشاهد من بني إسرائيل؟
 هــل تعلــم أســماء بعــض الصحابــة الكــرام الذيــن كانــوا قبــل إســلامهم مــن اليهــود أو 

د الأســماء التــي تعرفهــا. النصــارى؟ عــدِّ

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

سيد أهل الكتاب في المدينة

  ســألني عبــد العليــم: هل أســلم مــع النبي
أحــد مــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود أو النصــارى، 

ممــن علمــوا مــن كتبهــم صفاتــه والبشــرى به؟

اليهــود  كان  فقــد  قلتهــم،  مــع  نعــم  قلــت: 
يطمعــون أن يكــون نبــي آخــر الزمــان منهــم، 
لكــن بعثتــه مــن العــرب أوقــدت نــار الحســد 
والحقــد فيهــم، ومــع ذلــك فقــد كان فيهــم مــن 
ــه  ــه ويقدمون ــون عــن الحــق ويصرحــون ب يبحث

ورغباتهــم. أطماعهــم  علــى 

يقــول عبــد الله بــن ســلام h: »لمــا ورد 
رســول الله  المدينــة انجفــل النــاس إليــه، 
وقيــل قــدم رســول الله ، فجئــت فــي النــاس 
لأنظــر، فلمــا تبينــت وجهــه عرفــت أن وجهــه 
ليــس بوجــه كــذاب، وكان أول شــيء ســمعته 

أفشــوا  النــاس،  أيهــا  »يــا  قــال:  أن  يتكلــم 
الســلام، وأطعمــوا الطعــام، وَصِلـُـوا الأرحــام، 
ــة بســلام«  ــوا الجن ــام، تدخل ــاس ني ــوا والن وَصَلُّ
)أخرجــه الترمــذي برقــم: 2485 وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحٌ«(.

وعند البخاري وغيره: 

  بلــغ عَبْــدَ الله بــن ســلام مقــدم رســول الله
المدينــة فأتــاه، فقــال: »إنــي ســائلك عــن ثــلاث 
أشــراط  أول  مــا  قــال:  نبــي.  إلا  يعلمهــن  لا 
الســاعة؟ ومــا أول طعــام يأكلــه أهــل الجنــة؟ 
ومــن أي شــيءٍ ينــزع الولــد إلــى أبيــه؟ ومــن أي 

ــه؟« ــى أخوال ــزع إل شــيءٍ ين

فقــال رســول الله : »خبرنــي بهــن آنفًــا 
جبريــل«.

قــال: فقــال عبــد الله: ذاك عــدو اليهــود 
مــن الملائكــة.
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فقــال رســول الله : »أمــا أول أشــراط الســاعة فنــار تحشــر النــاس مــن المشــرق إلــى المغــرب، وأمــا 
أول طعــام يأكلــه أهــل الجنــة فزيــادة كبــد حــوت، وأمــا الشــبه فــي الولــد؛ فــإن الرجــل إذا غشــي المــرأة 

فســبقها مــاؤه كان الشــبه لــه، وإذا ســبق ماؤهــا كان الشــبه لهــا«.

قــال: »أشــهد أنــك رســول الله«، ثــم قــال: »يــا رســول الله إن اليهــود قــوم بهُُــتٌ، إن علمــوا بإســلامي 
قبــل أن تســألهم بهتونــي عنــدك«، فجــاءت اليهــود ودخــل عبــد الله البيــت.

فقال رسول الله : »أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟«. 

قالوا: »أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخيرنا، وابن أخيرنا«.

فقال رسول الله : »أفرأيتم إن أسلم عبد الله«؟

ــه إلا الله وأشــهد أن  ــوا: »أعــاذه الله مــن ذلــك«، فخــرج عبــد الله إليهــم فقــال: »أشــهد أن لا إل قال
ــدًا رســول الله«. محم

فقالــوا: شــرنا وابــن شــرنا، وانتقصــوه، قــال: »فهــذا الــذي كنــت أخــاف يــا رســول الله« )البخــاري برقــم: 
.)4480 ،3938 ،3329

ر 
َّ دب

ت
ر حديث النبي  ثم ناقش: تدبَّ

»لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ، لآمَنَ بِي اليَهُودُ« )البخاري: 3941(.

»لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ، لَمْ يَبْقَ عَلَى ظَهْرِهَا يَهُودِيٌّ إِلاَّ أسَْلَمَ« )مسلم: 2793(.

والمقصود عشرة من أحبارهم وعلمائهم.

 ما الصفة التي تستنبطها من كلام رسول الله  التي تلازم اليهود؟
 ما تفسيرك لملازمة تلك الصفة لهم؟

 ما هو مبررهم برأيك للاتصاف بتلك الصفة؟ 
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ما الذي دعا عبد الله بن سلام h للدخول في الإسلام؟  
مــا موقــع المشــاعر فــي التصديــق والتكذيــب عنــد عبــدالله بــن ســلام h ومــا تقويمــك   

لذلــك؟
 ، علــى معارفــه الســابقة كونــه حَبـْـرًا يهوديًّــا لاختبــار صــدق رســول الله h اعتمــد عبــد الله  

مــاذا تســتنتج مــن ذلــك؟
مٌ، وتركهــا عندمــا  ــدَّ ــا إِمــامٌ مُقَ ــي هــو فيه ــه الت ــى ديانت ــد الله عل ــم يصــر عب ــك ل لمــاذا برأي  

اقتنــع بــرد رســول الله ؟

ش
اق

ن
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صة
خلا

ــا بالمــال والمنصــب والجــاه  كان عبــد الله بــن ســام h باحثًــا عــن الحــق، ناطقًــا بــه، مضحيًّ
مــن أجــل مبدئــه فــي اتبــاع الحــق؛ لــم تُثنِــه عــداوة قومــه مــن اليهــود وذمهم له عند إشــهار إســامه؛ 
فعقيــدة الحــق أولــى بالاتبــاع والــولاء لهــا، والبــراء مــن كل مُعَــادٍ لهــا ومخالــف، فهــذا نهــج وطريــق 
الأنبياء عليهم الصاة والسام وأصحاب الألباب من الناس، ولا عِبرة بعد ذلك بمن خالفهم.

 تخيــل نفســك صاحــب مركــز ومنصــب، تتمتــع بســلطة كبيــرة وبأمــوال كثيــرة بيــن يديــك، ثــم 
اكتشــفت أن حفاظــك علــى مركــزك ومنصبــك وســلطتك يســتلزم منــك الانحيــاز إلــى الباطــل 

والظلــم وربمــا أحيانًــا إلــى الكفــر.

وها أنت بين خيارين لا ثالث لهما:
الأول: أن تبقــى فــي منصبــك ومركــزك وســلطتك والمــال الــذي تترفــه بــه وليكــن بعــد ذلــك 

مــا يكون.

مــن حولــك يدعونــك للصمــود والثبــات علــى هــذا الخيــار، ونفســك تحــب هــذا وترتضيــه، 
بــأن العمــر طويــل، وبــاب التوبــة مفتــوح لا يغلــق، تدخلــه متــى شــئت. وتحدثــك 

والثانــي: أن تتنــازل عــن مركــزك ومنصبــك وســطتك والأمــوال التــي بيــن يديــك، فهــي فــي 
هــذا المــكان لا يمكــن أن تكــون فــي الخيــر والصــاح، ربمــا يحترمــك بعــض النــاس، لكــن 
ون عنــك، وســتكون فقيــرًا تعيــش علــى الكفــاف، وقــد لا يســتجيب  مــن تعرفهــم ســيتخلَّ

أحــد حتــى لضرورياتــك، وربمــا تتعــرض لأذى وتضحيــات أكبــر مــن ذلــك.

فماذا أنت فاعل؟ وكيف تبرر قرارك الذي اخترته؟ 

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن
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ط

شا
ن

يهــود  مــن  عنهــا  الله  رضــي  -وأصلهــا  أخطــب  بــن  بنــت حيــي  المؤمنيــن صفيــة  أم  عــن 
المدينــة- قالــت: »كنــت أحََــبَّ ولــد أبــي إليــه وإلــى عمــي أبــي ياســر، لــم ألقهمــا قــط مــع ولــدٍ 
لهمــا إلا أخذانــي دونــه، فلمــا قــدم رســول الله  المدينــة ونــزل قبــاء فــي بنــي عمــرو بــن عــوف 
غــدا عليــه أبــي حُيَــيُّ بــن أخطــب وعمــي أبــو ياســر بــن أخطــب مغلســين، فلــم يرجعــا حتــى كانــا 
يْــن كســانين ســاقطَين يمشــيان الهوينــى، فهششــتُ إليهمــا كمــا  مــع غــروب الشــمس، فأتيــا كالَّ

كنــت أصنــع، فــو الله مــا التفــت إلــيَّ واحــد منهمــا مــع مــا بهمــا مــن الغــمّ.

وســمعت عمــي أبــا ياســر وهــو يقــول لأبــي حُيــي بــن أخطــب: أهــو هــو؟ )أي هــل هــو النبــي 
المذكــور فــي كتبنــا؟(  قــال: نعــم والله. قــال: أتعرفــه وتثبتــه؟ قــال: نعــم. قــال: فمــا فــي نفســك 

منــه؟ 

قال: عداوته والله ما بقيتُ«! )السيرة النبوية لابن هشام 1/ 519(.
قارن بين موقف عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وموقف حيي بن أخطب وأخيه.  

ــل  ــم علِّ ــن أخطــب، ث ــي ب ــن ســلام ومــن حي ــد الله ب ــود مــن عب ابحــث عــن موقــف اليه  
موقفهــم. 

ــا  ــرق فيه ــى احت بقــي حيــي بــن أخطــب يؤجــج نــار الحــرب علــى رســول الله ، حت  
وقُتِــل مــع بنــي قريظــة يــوم غدرهــم بالمســلمين، وقــال قبــل مقتلــه موجهًــا كلامــه 
لرســول الله : » لا بــأس، ملحمــة وقــد كتبهــا الله علــى بنــي إســرائيل، والله مــا لمــت 
ــكلام؟ ــه مــن يخــذل الله يخــذل«. مــاذا تســتنتج مــن هــذا ال ــك، ولكن نفســي فــي عداوت
مــا هــي التركيبــة النفســية لذلــك النــوع مــن النــاس الــذي يصــر علــى الباطــل حتــى الرمــق   

الأخير؟
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ضــع خطــة لأحــد أصدقائــك مــن المســلمين الجــدد لإخبــار أهلــه وأصدقائــه 
بخبــر إســلامه، مــن خــلال الاسترشــاد بقصــة عبــد الله بــن ســلام رضــي الله عنــه 

مــع قومــه.

ط
شا

ن

اء
ثر

إ

عنــد البخــاري ومســلم حديــث للنبــي  يقــول فيــه: )ثاثــة لهــم أجــران: رجــل مــن أهــل 
ــه وآمــن بمحمــد ...( لمــاذا اســتحق أجريــن؟ ناقــش ذلــك. الكتــاب آمــن بنبيِّ

ناقــش قصــة عبــد الله بــن ســام رضــي الله عنــه مــع قومــه حيــن أعلــن إســامه، فــي ضــوء 
فكــرة قبــول الحــق ورفضــه عندمــا يتعــارض مــع المصالــح.

149



i الخنساء
)من الشغف بأخيها إلى الشغف بالإسلام( 
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يشرح موقفها وجَزَعها من مقتل أخيها في الجاهلية وشغفها به.   

ل موقفها عند إرسال أولادها للجهاد في القادسية. يحلِّ  

م موقفها عند وصول خبر استشهاد أولادها. يقوِّ  

يقارن بين موقفها في الجاهلية وموقفها في الإسام.  

يستثمر موقفها في تعزيز قوة نفسه تجاه الأزمات والمنغصات.  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا ــلمَِيَّة مــن أهــل نجــد، أدركــت الجاهليّــة  الخنســاء؛ تماضــر بنــت عمــرو السُّ  
والإســلام، ذات حســب، ونســب، وجــاه، وشــرف.

كانت شاعرة مخضرمة من أشعر العرب.  

أســلمت وعمرهــا قرابــة الخمســين فــي عــام 8 هـــ، وتوفيــت ســنة 24 هـ رضي   
الله عنهــا.
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الشاعرة الصابرة

بالخنســاء  ســمعت  العليــم:  عبــد  قــال 
وبِشِــعرها، فهــلّا شــرحت لــي مــن هــي؟ ومــا 

بهــا؟  التأســي  جانــب 

قلــتُ: لقــد نظمــت الخنســاء i قصائــد 
مــن أجمــل مــا قيــل فــي الرثــاء بعــد مقتــل أخيها 
صخــر فــي الجاهليــة، وكانــت مــن أشــعر العــرب 
ــعر، ولكنهــا بعــد أن أســلمت  بشــهادة نقــاد الشِّ
لــم تقــل بيتًــا واحــدًا فــي رثــاء أحــد مــن أبنائهــا 
ــا، بــل  الأربعــة عندمــا أتاهــا نبــأ مقتلهــم جميعً

احتســبتهم شــهداء عنــد الله!

ومعلوم أن الولد أعز من الأخ، وأن حاجتها 
لأبنائهــا بعدمــا كبــرت فــي الســن وضعفــت أكثــر 

مــن حاجتهــا لأخيها أيام شــبابها، 

 فمــا الــذي تغيــر فيهــا يــا عبــد العليــم؟ ألــم 
يكــن مقتــل أبنائهــا الأربعــة جميعًــا أشــدّ مــن 

مقتــل أخيهــا؟

الخنســاء  لغــة  ــر  غيَّ الــذي  مــا  تُــرى 
ــة  ــا طاق ــذي منحه ــن ذا ال ــا، وم وعاطفته
أولادهــا  مــوت  مصيبــة  بهــا  تواجــه 
للحيــاة  طعــم  لا  عقيــدة  إلا  الأربعــة 

بدونهــا!

لقــد أصيبــت الخنســاء بفقــد أخيهــا فــي 
الجاهليــة، فجزعــت عليه وحزنت حزنًا شــديدًا 
وقالــت فيــه الشــعر، أمــا بعــد الِإســلام، فرزقهــا 
الله أربعــة أولاد خرجــوا إلــى معركــة القادســية 

، إنكــم  ــيَّ ــا بنَِ ــه قولهــا: ي فــكان ممــا أوصتهــم ب
أســلمتم طائعيــن، وهاجرتــم مختاريــن، والله 
الــذي لا إلــه إلا هــو، إنكــم لبنــو رجــل واحد، كما 
نــت حســبكم،  ــو امــرأة واحــدة، مــا هجَّ أنكــم بن
ــرت نســبكم، واعلمــوا أن الــدار الآخــرة  ومــا غيَّ
خيــر مــن الــدار الفانيــة، اصبــروا، وصابــروا، 
واتقــوا الله لعلكــم تفلحــون، وقاتلــوا فــي ســبيل 
الله؛ تظفــروا بالغنيمــة والكرامــة فــي دار الخلد 

والمقامــة.

ــوا  ــا، تدافع ــا كشــرت الحــرب عــن نابه فلم
إليهــا، وتواقعــوا عليهــا، وكانــوا عنــد ظــن أمهــم 

بهــم حتــى قُتِلــوا واحــدًا بعــد واحــد،

ولمــا وافتهــا النعــاة بخبرهــم، لــم تــزد علــى 
ــذي شــرفني بقتلهــم،  ــت: »الحمــد لله ال أن قال
مســتقر  فــي  بهــم  يجمعنــي  الله  مــن  وأرجــو 

الرحمــة«.

آخــر  الخنســاء معنًــى  لقــد علـّـم الإســلام 
ــى آخــر للفقــد والكســب؛  للمــوت والحيــاة، ومعنً
بِيــن  ولذلــك فــإن نظرتهــا الجديــدة لمــوت المقرَّ
لهــا ســاعدتها علــى التعامــل مــع الموقــف نفســه 
بإيجابيَّــة عاليــة، بــدلًا من الســلبية التي أظهرتها 

زمــن الجاهليــة فــي رثــاء صخــر بــلا فائــدة.

جديــدةً  مفاهيــمَ  الإســلام  أعطاهــا  لقــد 
لــكلّ شــيء، فانتقلــت مــن حــال القنــوط واليــأس 
الاضطــراب  حــال  ومــن  التّفــاؤل،  حــال  إلــى 
والقلــق إلــى حــال الاســتقرار والأمــن، مــن حــال 
الصّيــاح والجــزع إلــى حــال السّــكون والصبــر. 
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ــن  ــا م ــن موقفه ــلام، وبي ــل الإس ــا قب ــل أخيه ــن مقت ــاء م ــف الخنس ــن موق ــارن بي ق
ــتنتج؟ ــاذا تس ــية، م ــة القادس ــي معرك ــة ف ــا الأربع ــهاد أبنائه استش

ط
شا

ن
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h عَدِيُّ بن حاتِم
)شاهد صدق النبوة( 
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يفسر دخول عدي h في الإسام.  

ن منزلته في قومه.  يبيِّ  

يشرح بعض الموانع الصارفة عن الإسام.  

. د بعض أعام صدق نبوة النبي يُعدِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا عــدي بــن حاتــم الطائــي، صحابــي مــن الأجــواد العقــلاء، أســلم فــي الســنة   
الســابعة للهجــرة. أبــوه حاتــم الطائــي مضــرب المثــل فــي الجــود والكــرم. 

ــة طيــئ فــي الجاهليــة  ــا حاضــر البديهــة وهــو أميــر قبيل كان عــدي خطيبً  
والإســلام. قــام فــي حــروب الــردة بأعمــال كبيــرة لمقاومــة المرتديــن، ومــات 

.h ،ســنة ســبع وســتين هجريــة، ولــه مــن العمــر مائــة وعشــرون ســنة
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اقرأ المقتطفات التالية من قصة إسلام عدي بن حاتم ثم أجب:
يقــول عَــدِي h فــي حديثــه عــن إســامه: دخلــت علــى رســول الله ، فقــال لــي: »يــا عــدي بــن 
حاتــم، أســلم تســلم« ثَاَثًــا، قــال: قلــت: إنــي علــى ديــن، قــال: »أنــا أعلــم بدينــك منــك« فقلــت: أنــت 
ةِ -فرقــة متــرددة بيــن النصــارى والصابئيــن-،  كُوسِــيَّ أعلــم بدينــي منــي؟ قــال: »نعــم، ألســت مــن الرَّ
وأنــت تــأكل مربــاع )ربــع غنائــم الحــرب( قومــك؟ « قلــت: بلــى، قــال: »فــإن هــذا لا يحــل لــك فــي 
دينــك«، قــال: فلــم يَعْــدُ أن قالهــا، فتواضعــت لهــا، فقــال: » أمــا إنــي أعلــم مــا الــذي يمنعــك مــن 
الإســام، تقــول: إنمــا اتبعــه ضَعَفَــةُ النــاس، ومــن لا قــوة لــه، وقــد رمتهــم العــرب. أتعــرف الْحِيــرَةَ؟ 
ــنَّ الله هــذا الأمــر، حتــى  » قلــت: لــم أرهــا، وقــد ســمعت بهــا. قــال: »فــو الــذي نفســي بيــده، لَيُتِمَّ
تخــرج الظعينــة مــن الحيــرة، حتــى تطــوف بالبيــت فــي غيــر جــوار أحــد، وَلَيَفتَحــنَّ كنــوز كســرى 
بــن هُرْمُــزَ« قــال: قلــت: كســرى بــن هرمــز؟ قــال: »نعــم، كســرى بــن هرمــز، وَلَيُبْذَلَــنَّ المــال حتــى لا 
يقبلــه أحــد« قــال عــدي بــن حاتــم: »فهــذه الظعينــة تخــرج مــن الحيــرة، فتطــوف بالبيــت فــي غيــر 
جــوار، ولقــد كنــت فيمــن فتــح كنــوز كســرى بــن هرمــز، والــذي نفســي بيــده لَتَكُونَــنَّ الثالثــة؛ لأن 

رســول الله  قــد قالهــا«. أحمــد )18260(.

 ما أثر علم النبي  بدين عَدِي في إسلامه؟
 ما الأسباب والعوامل التي كانت تمنع عدي بن حاتم من قبول الإسلام؟

ــر بهــا وقــد وقعــت كمــا قــال تمامًــا،   فــي الحديــث إخبــار النبــي  بمغيَّبــات مســتقبلية بشَّ
اشــرحها وبيِّــن دلالــة ذلــك.

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

عدي بن حاتم.. شاهد النبوة

قصــة  نهايــة  فهمــت  العليــم:  عبــد  قــال 
عــدي وأنــه أســلم وحسُــن إســلامه وامتــأ قلبــه 
ــي ، لكــن هــلّا شــرحت  ــن بصــدق النب باليقي

لــي قصتــه مــن البدايــة؟

قلــت: كان عــدي بــن حاتــم نصرانيًّــا وكان 
ســيدًا فــي قومــه وهــم شــطران: فشــطر منهــم 

ــلاد  ــي ب ــروم ف ــوا ال ــد والَ ــة، وق ــى النصراني عل
صنــم  ولــه  وثنيًّــا  كان  آخــر  وشــطر  الشــام، 
خــاص بــه، يــزوره كثيــر مــن النــاس، وعندمــا 
انتشــر الإســلام شــعر عدي كبقية ســادة قريش 
والعــرب أن الإســلام قــد يفقــده زعامتــه، فعادى 
الرســول  وظــل علــى ذلــك عشــرين عامًــا، 
وحيــن أرســل رســول الله  ســريَّة لهــدم صنــم 
طيــئ فــرّ حاتــم إلــى حلفائــه فــي الشــام مــن 
الــروم، وأسُِــرت أختــه ســفانة بنــت حاتــم لــدى 

من قصص الصّحابة 156



ســراحها،  أطلــق    النبــي  لكــنَّ  المســلمين، 
فلمــا عــادت لأخيهــا طلبــت منــه اللحــاق بالنبــي 
 لمــا وجــدت منــه مــن إكــرام، وقالــت لــه: 
»لقــد فعــل فِعْلــة مــا كان أبــوك يفعلهــا، ائتــه 
ــه  ــره حيات ــد ك ــا«، وكان عــديٌّ ق ــا أو راهبً راغبً
لاجئًــا فــي غيــر بــلاده بعيــدًا عــن أرضــه، فقــرر 
اللحــاق بالنبــي  ليســتطلع أمــره، وهــل هــو 

ــك. ــه طالــب مل نبــي حــق أم أن

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن  ارجــع إلــى قصــة إســلام عــدي بــن حاتــم رضــي الله عنــه فــي أحــد الكتــب أو المواقــع 

  ــر تواضعــه ــن أث ــم بيّ ــم اذكــر المواقــف التــي توضــح تواضــع النبــي  ث المعتمــدة ث
فــي إســلام عــدي.

ــل  ــورة، وقاب ــة المن ــه للمدين شــدَّ عــدي رحال
لــه  م  وقــدَّ بيتــه،  وأدخلــه  فأكرمــه    النبــي 
وســادته ليجلــس عليهــا تعبيــرًا عــن التقديــر، 
وقــد لعبــت عوامــل عديــدة دورًا فــي وصولــه 
ــه،  ــي  بدين ــة النب ــا معرف ــل أوله ــان، لع للإيم
ربــع  للمربــاع )وهــو  أخــذه  حيــن حدثــه عــن 
الغنائــم( وهــو الأمــر المخالــف لدينــه الــذي 
النــاس  مــن  كثيــر  يعلمــه  لا  والــذي  يعتنقــه، 
 ، ــي ــة عــدي تواضــع النب ــا رؤي ــه، وثانيه حول
ــه. ــكًا وإنمــا نبــي يوحــى إلي ــه ليــس مل ــم أن فعل

ــا فــي دعوتــه، خبيــرًا بنفــوس الرجــال، وكان يدعــو كل شــخص بمــا يتــلاءم مــع  كان النبــي  حكيمً
ــا قــد أيقــن  مكانتــه وفكــره وشــخصيته ومشــاعره، وقــد تبيــن لــه بحكــم معرفتــه بمعــادن النــاس أن عديًّ
أنــه ليــس بملــك، إنمــا نبــي مرســل، ولكــن أمــورًا تعتمــل فــي نفســه تمنعــه مــن الإيمــان، ومنهــا ضعــف 
ــأن الأمــن سيشــمل البــلاد، وأن  ــه النبــي  ب ــة عددهــم أمــام عدوهــم، فطمأن المســلمين وفقرهــم وقل

ــه أحــد. دولــة الفــرس ســتكون ضمــن ســلطان المســلمين، وأن المــال ســيفيض حتــى لا يقبل

قصــة إســلام عــدي بــن حاتــم h دليــل مــن دلائــل نبوتــه ، وفيهــا يتجلــى بوضــوح كــرم 
وتواضــع وحكمــة النبــي  والتــي ينبغــي أن يقتــدي بهــا المســلم فــي حياتــه ودعوتــه.

ظ
لاح
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h خالد بن الوليد
)العاقل الشجاع( 
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يفسر دخول خالد h في الإسام.  

ن منزلته في الجاهلية والإسام. يبيِّ  

في نهاية القصة يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

ية
يف

عر
لت

ة ا
اق

ط
لب

ا خالــد بــن الوليــد صحابــي جليــل، مــن أبــرز أبطــال المســلمين وقادتهــم، أســلم   
ســنة ثمــان للهجــرة علــى أرجــح الأقــوال، وتوفــي الرســول الكريم ســنة 11 للهجرة، 
وكان طيلــة صحبتــه للرســول  -التــي اســتمرت بحــدود ثــلاث ســنوات- قائــدًا 
عظيمًــا فــي جيــش رســول الله ، حيــث جعلــه قائــدًا علــى غالــب الســرايا التــي 

كان فيهــا.

عاش ستين سنة، وتوفي بحمص سنة إحدى وعشرين هجرية.  
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اقرأ الحديث التالي ثم أجب:
ه الله عز وجل على الكفار والمنافقين«  قال  عن خالد بن الوليد: »سيف من سيوف الله، سلَّ

)رواه الإمام أحمد: 43(.

ب رسول الله  خالدًا »سيفَ الله المسلول«؟ ما دلالة اللقب برأيك؟  لِمَ لقَّ

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن

قصة إسلامه

ــد  ــمَ تأخــر إســلام خال ــم: لِ ــد العلي ــال عب ق
ــد؟ ــن الولي اب

قــال  فقــد  يجُيبــك،  خالــدًا  ســأدع  قلــت: 
إســلامه:  عــن  حديثــه  فــي  عنــه  الله  رضــي 
ــا أراد، قــذف  ــر م ــن الخي ــي م ــا أراد الله ب »لم
فــي قلبــي حــب الإســلام وحضرنــي رشــدي، 
ــا ضــد  ــت: قــد شــهدت هــذه المواطــن كله وقل
أنصــرفُ  إلا  أشــهده  موطــن  فليــس  محمــد، 
ســيظهر،  محمــدًا  أن  نفســي  فــي  أرى  وأنــا 
وكان أخــي الوليــد بــن الوليــد قــد دخــل مــع 
النبــي  مكــة فــي عمــرة القضيــة، فطلبنــي 
فيــه:  فــإذا  كتابًــا  إلــي  فكتــب  يجدنــي،  فلــم 
بســم الله الرحمــن الرحيــم، أمــا بعــد: فإنــي 
ــك عــن الإســلام  ــم أر أعجــب مــن ذهــاب رأي ل
ــه أحــد؟!  ــل الإســلام جهل ــك! ومث ــك عَقْلُ وعَقْلُ
ــن  ــال: أي ــك فق ــد ســألني رســول الله  عن وق
خالــد؟ فقلــت: يأتــي الله بــه؟ فقــال: »مــا مثلــه 
ه  جهــل الإســلام، ولــو كان جعــل نكايتــه وجِــدَّ
مــع المســلمين علــى المشــركين لــكان خيــرًا لــه، 
منــاه علــى غيــره«، فاســتدرك يــا أخــي مــا  ولقدَّ

فاتــك، فقــد فاتتــك مواطــن صالحــة.

قــال: فلمــا جاءنــي كتابــه نشــطت للخــروج، 
مقالــة  وســرني  الإســلام  فــي  رغبــة  وزادنــي 
رســول الله ، يقــول خالــد عــن رحلتــه مــن 
مكــة الــى المدينــة: وددت لــو أجــد من أصاحب، 
فلقيــت عثمــان بــن طلحــة فذكــرت لــه الــذي 
أريــد فأســرع الإجابــة، فلمــا كنــا بالســهل إذا 
عمــرو بــن العــاص، فقــال: مرحبًــا بالقــوم، قلنــا: 
وبــك. قــال: أيــن مســيركم؟ فأخبرنــاه، وأخبرَنــا 
أيضًــا أنــه يريــد النبــي  ليســلم، فاصطحبنــا 

حتــى قدمنــا المدينــة.

ــى رســول الله ، ســلمت  ــت عل ــا اطلع ولم
ــقٍ،  ــيَّ الســلام بوجــه طَلْ ــردَّ عل ــوة ف ــه بالنب علي
فأســلمتُ وشــهدتُ شــهادة الحــق، وحينهــا قــال 
الرســول : )الحمــد لله الــذي هــداك، قــد 
كنــت أرى لــك عقــلًا لا يســلمك إلا إلــى الخير(. 
وبايعــت الرســـول  وقلــت: )اســتغفر لــي كل ما 
أوضعـــت فيــه مــن صَــدٍّ عــن ســبيل اللـــه( فقــال: 
)إن الإســلام يجَــُـبُّ مــا كان قبلــه(. فقلــت: )يــا 
رســول الله علــى ذلــك(. فقــال: )اللهــم اغفــر 
لخالــد بــن الوليــد كل مــا أوضــع فيــه مــن صَــدٍّ 

عــن ســبيلك(.
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ما دور العقل في الاهتداء للحق؟  
عه علــى الدخــول فــي  كيــف اســتثمر النبــي  المزايــا والقــدرات الخاصــة بخالــد h وشــجَّ  

الإســلام؟
ــى المســلم بالصفــات العظيمــة، مــن خــلال بحثــك عــن معنــى حديــث  ــن أهميــة أن يتحلَّ بيِّ  
النبــي : »المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلــى الله مــن المؤمــن الضعيــف وفــي كل خيــر«، رابطًــا 

ذلــك بدعــوة النبــي  خالــدًا للإســلام وفرحــه بإســلامه.

ش
اق

ن
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 كان خالــد بــن الوليــد مــن أعظــم القــادة 
العســكريين، وقــد اشــتهر بعبقريــة تخطيطــه 
الجيــوش،  قيــادة  فــي  وبراعتــه  العســكري 
ويعــد أحــد قــادة الجيــوش القلائــل فــي التاريــخ 
الذيــن لــم يهُزَمــوا فــي معركــة طــوال حياتهــم، 
ــا فــي هزيمــة  لعــب خالــد بــن الوليــد دورًا مهمًّ
ــد، كمــا شــارك فــي  المســلمين فــي معركــة أحُُ

ــل إســلامه. ــارك عــدة ضــد المســلمين قب مع

قــال عبــد العليــم: هــلا حدثتنــي عــن خالــد 
بعــد أن أســلم وكيــف أثــر الإســلام فــي حياتــه 

وشــخصيته؟

قلــت: مــا إن أســلم خالــد حتــى وضــع نصــرة 
رًا  الإســلام نصب عينيه، ومضى في ذلك مُســخِّ
والقياديــة،  القتاليــة  وبراعتــه  حنكتــه  كل  لــه 
غــزوة  فــي  لــه  أتيحــت  فرصــة  أول  وكانــت 
ــادة  ــدي تحــت قي ــا كجن ــي شــارك فيه ــة الت مؤت
صحابــة رســول الله ، ولكــن بعــد استشــهاد 
خلفــوه  مــن  استشــهاد  وتتابــع  الســرية  قائــد 
فــي قيــادة الســرية، وصلــت القيــادة لخالــد بــن 

يقــول عمــر بــن الخطــاب فــي 
فضــل خالــد بــن الوليــد: »عجزت 

ــد«! النســاء أن يلــدن مثــل خال

به
نت

ا

كان رســول الله  يعلــم أن خالــد بــن الوليــد مكســب عظيــم للمســلمين، فانطلــق فــي دعوتــه 
لــه مــن صفاتــه الشــخصية وســماته القياديــة.

ومــن جانــب آخــر اكتشــف خالــد h أن الإســام هــو الحــق، وأنــه سيســود جزيــرة العــرب 
وســتكون لــه الكلمــة العليــا فيهــا، فمــا كان منــه إلا أن انطلــق بعــد قــراءة رســالة أخيــه إلــى 

مســلمًا.  المدينــة 

الوليــد فقــرر الانســحاب مــن المعركــة، خاصــة 
وأن ظــروف المعركــة كانــت فــي غيــر صالــح 
أضعــاف  كانــت  الأعــداء  فجمــوع  المســلمين؛ 
أضعــاف المســلمين البعيديــن آلاف الأميــال عن 
المدينــة، لقــد أنقــذ خالــد بخطتــه فــي المعركــة 
ثــم بالانســحاب المســلمين مــن هزيمــة محققــة، 
حيــث كان انســحابه نصــرًا فــي ظــروف تلــك 
ــم  ــى ذلــك، ث ه رســول الله  عل المعركــة، وأقــرَّ
ــرة للمعــارك بعدهــا؛ فــي  ــه المظفَّ ــت قيادت توال

الجزيــرة العربيــة والعــراق والشــام.
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»كان خالد بن الوليد سيد حروب الصحراء با منازع، وأعظم قائد حربي« )روبن إس. دواك(.

ابحث في:

جوانب شخصية خالد العسكرية.  
الفكر الاستراتيجي عند خالد.  

قــارن بيــن شــخصية خالــد العســكرية وشــخصية عســكرية تاريخيــة غربيــة مشــهورة.   
ــج. وشــارك النتائ
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التقويم

اختر الإجابة الصّحيحة: ١
أ. أوّل شهيدة في الإسام من الصحابيات رضي الله عنهن: 

نسيبة.  

سميّة.  

أسماء.  

 : ّب. كان عمر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما تزوّجت النّبي

أربعين سنة.  

ثاثين سنة.  

خمسًا وأربعين سنة.  

ج. تميّزت الخنساء رضي الله عنها بـــ: 

عر. الشِّ  

القتال.  

الفروسيّة.  

د. الّذي صحب النّبيّ في الهجرة:  

أبو بكر الصّدّيق.  

عمر بن الخطّاب.  

بال الحبشيّ.  
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الإسلام  قبل  عنهما  الله  رضي  عمير  بن  ومصعب  الحبشي  بلال  الصحابيين  بين  قارن 
وبعده، ماذا تستنتج؟

ما أهمية قراءة قصص الصحابة رضي الله عنهم؟ وما الأثر الذي تتركه في نفسك؟
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ح الخطأ: ضع إشارة P أو O وصحِّ

بعد وفاة النّبيّ انتقل بال إلى باد الشام .   

..................................................................................................................................................................................................................

استشهد أولاد الخنساء في معركة اليرموك .   

..................................................................................................................................................................................................................

4

لخّص قصة انتقال سلمان الفارسيّ من المجوسيّة إلى الإسلام.

هات دليلًا على فضل خديجة رضي الله عنها في نصرة الدّعوة الإسلاميّة.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

5

٦

من قصص الصّحابة 166



ماذا كانت مهمة أسماء رضي الله عنها يوم الهجرة؟
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اذكر لقب كلّ من الشخّصيات التّالية:

اللقبالشّخصيّة
بلال بن رباح الحبشي

مصعب بن عمير

خالد بن الوليد

أسماء بنت أبي بكر

سميّة بنت خيّاط

أبو بكر
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قــال عبــد العليــم: فهمــت الآن قــول الصحابــي عبــد الله بــن مســعود رضــي 
الله عنــه عــن الصحابــة: )كانــوا أفضــل هــذه الأمّــة؛ أبرّهــا قلوبًــا، وأعمقهــا علمًــا، 
ــه، فاعرفــوا لهــم فضلهــم،  ــه ولإقامــة دين ــا، اختارهــم الله لصحبــة نبيّ ــا تكلفًّ وأقلهّ
ــى آثارهــم، وتمســكّوا بمــا اســتطعتم مــن أخلاقهــم وســيرهم، فإنّهــم  واتبعوهــم عل
ــن  ــا مــن يطع ــي يرتكبه ــة الت ــى الهــدى المســتقيم(، وعلمــت حجــم الجناي ــوا عل كان

ــم! ــم أو ينتقصه فيه

الخاتمة
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قلــت لــه: أحســنت بــارك الله فيــك، ولكــن بعــد أن عرضنــا مــا يسّــر الله مــن 
قصــص الصّحابــة، وجــب أن أنــوّه أنّ هــذا العــرض لــم تكــن غايتــه إلّا أن تنعكــس 
الصفــات الطيبــة لهــذه الشّــخصيّات علــى حياتــك؛ فالمقصــود أن تكــون صحابيًّــا 
فــي عقيدتــك وإيمانــك، فــي قيمــك ومبادئــك وأفــكارك، فــي فهمــك لهــذا الديــن، 
وحميتــك لــه، وثباتــك عليــه، وتضحيتــك لأجلــه، فــي التطبيــق الواعــي لــكل صغيــرة 

وكبيــرة فــي هــذا الديــن.

قــال عبــد العليــم: ســأكون بعــون الله ومشــيئته ممــن جــاء بعــد الصحابــة 
رضــي الله عنهــم وأحبَّهــم واعتــرف بفضلهــم وسَــبقِْهم، ثــم تبعهــم بإحســان؛ عمــلًا 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ( بقــول الله تعالــى: 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
ٻ  ٻ  ٻ  بحٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  )الحشــر: 8 -10(، وقولــه تعالــى: )ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

.)100 )التوبــة:  ڤ(  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
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